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في النهاية ياتي المت 


Agatha 


Christie), A 


تعود ربب إلى بيت أبيها على ضفاف 
اليل بعد وفاة زوجهاء ولكن... نحت 
الطح الهادئ لدلك الحياة الأسرية 
الموسرة يكمن الجشع وتمتلئ التقوس 
بالطمع والكراهية 

وبعد وصول توفريت»ء جارية الأب 
الجديدة المتكيرة:؛ تفجر المشاعر 
بالحقد وييدأ الفتل 


ما الذي سيأتي قي النهاية؟ 


رواية جديدة من روابات الكاتية العملاقة 
التي عر أعظم مؤلغة في التاريخ من 
حيث انتشار كتبها وعدد ما بيع منها من 
تسخ» وهي -بلا جدال- أشهر من كتب 

قضص الجريمة في القرن العشرين وني 
سائر العصور. وقد تُرجمت رواياتها إلى 
معظم اللقات الحيةء وقارب غدد ها 
م منها الي ملپون خة! 


US $4.00 





Death Comes 
as the End 





ملاحظة المؤلفة 





تجري أحداث هذه الرواية على الضفة الغربية لتهر 
قرب مدينة طيية في مصر قبل نحو أربعة آلاف عام. ولكن الزمان 
والمكان كليهما ثانويان بالتسبة للفصة+ إذ كآن يمكن لأي مكان 
آخر وأي زمان أن يصلحا خلفبة لها. وقد ثم استيحاء شخصيات 
القضة وعقدتها من ثلاث رسائل مصرية تعود إلى السلالة الحادية 
عشرةء تم اكنشافها قبل نحو عشرين عامأ على يد البعثة التضرية 
التي أوفدها متحف الفنون في تبويورك: وقد مشر على هذه الرسائل 
في ضربح صخري مقابل الأفصر وترجمها البروفسور ياتيسكون غان 
في #مجلة المتحف". 





وريما كان مفيداً أن لوضح اللقارىّ أن الأوقاف التي كانت 


مح لطقوس كا" الدينية (وهي ممارسة يومية في الحضارة المصرية 





القديمة) نشبه - في جوهرها - الأموال التي كانت توقف يوضية في 
العضور الوسطى؛ إذ كان يوصى بممتلكات المرء لكاهن «كا! الذي 
يقوم - مقابل ذلك - يرعاية ضريح صاحب الوصية وصيانته وتقاديم 
الشرابين قي أعياد معينة خلال السئة من أجن راحة روح الفقيد 





ويشكل القوي الزراعي لمصر القديمة (المؤلّف من ثلالة 
فصول لكل منها أربعة أشهر ولكل شهر ثلانون يومً)» يشكل هذا 





خلقية الحيا الفلاحية: ويإضافة خمسة أيام في نهاية العام كان 
التقويم الرسمي المعتمّد ينالف من سنة ذات ۴٠١‏ يوماً. وكانت بداية 
غنذا العام - في أول الآمر - ابق مع وصول مياه فيضان نهر انبل 
إلى مصر في الأسبوع الثالث من شهر تدوز (يوليو) حسب تقويمناء 
ولكن غياب «السنة الكبيسة؛ ستب تراجع هذه البداية عبر القرون 
نا هذه يحل قبل 
انحو ستة أشهر من بده السنة الزراعية؛ أي في كانون الثائي (بناير). 
بدلا ابوليو). ولكي تعفي || 
هذه الأشهر السنة في كل مرة ققد ضعت التواريخ المرجودة قي 
بداية كلى فصلل حسب مرجعيتها ب 
يمتد فصل الفيصان من تهايه تموز (بوليو) وحتى نهاية تشرين الثاني 
(توقم, ٠),‏ ويمتد فصل الشتاء من نهاية تشرين الثاني ((نوة سر 
نهابة آذار (مارس)ء ويمتد فصل الصيف من تهاية آذ 
وحتى نهاية تموز (يوليو). 





بحيث صار بوم وآس السئة الرسمي في وقت 














الفصل الأول 
الشهر الثاني من فصل الفيضان 
اليوم العشرؤن 


وقفت رييستب تنظر إلى النبل» وسمعت من بعيد صوت 
أخزيها يحمرس رسوبك يتناقشان حول السدود وحاجنها إلى تدعهم 
وتثبيث في بعض الأماكن. 

كان صوت سويك عالباً ووائقاً گالمعتاد» وكان من غادنه تأكيد 
وجهات نظره بثقة بسبطة. أما صوت يحموس فكان خافن مدمدماً في 
تبرتهء ينم عن السك راتفلق وقد كان يحموس في حالة قلق دانم 
تجاه هذا الأمر أو ذاك. كان الابن الأكبر في العائثة» وأثناء غياب 
والده في الولايات الشمالية كانت أمور المزارع في يده» لكنه كان 
بطي في سلوكه. طويل الأناة والتدبير» مثالا غيل الصعويات حبث 
لا توجد صعوبات: وكان ضخم الجنة بطيء الحركة ولا يملك مرج 
سوبك وثقنة. 








ونذكرت أنها اعنادث على سماع أخويها هذبن بتجادلان 
بالطريقة ذاتها منذ طفولتها الميكرة: وجعلها هذا تشعر قجأء بالأمان 
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ای ويس جد البو قرعت ير پا 













مع أوزيزيس في متلكة المرتی ين تركت هي 
المخلصة» وحيدة. ثقد أمضيا معاثمالية 


ترد طقلة.. وهااهي الآن تعود أ 


الامو 
الأغوام الاي 


لالم وففدان الاحية 








المجملة والمنجهة إلى التهر ومرّت يمخارن انحنطة نيوت اعمان 











وعبرت البآب اللرئيسي إلى قا البيت؛.وجدته جميلاً كما تركة + 
البجيرة الصناعية نحيط بها أزهار الدفلى والياسمين ونظلنها شتجرة 


الجميزء والأطفال يملؤون المكان ضجة وحركة وحيوبة. 





الكثيرات بين جدران هذا البيت. !: 
وهو جور الأشياء. 


وتدحرجت كرة يلعب بها الأطفال إلى أسفل قدميهاء فتناولتها 
وأعطتها إلبيم وهي تضحك. ومضت إلى الشرقة بأعمدتها الملوئة 
الؤاهية »ثم دخلت إلى المنزل ومرت بالغرفة الرئيسية وعلى جنياتها 
الخس والخشخاش. ثم لوت إلى أجنحة الا 

ونتاهت إلى مامعها الأصيوات النديمة المالوقة: أصوات 
ساتيي وكيت تجادلان كعادتهما. ساتيي زوجة يحموس 
وفاسية. طويلة ونشيطة وجميلة. حادة اللسان ترعب الخدم والصية 
وتكلم بقة ولط وتجد في كل شيء عييأء ويخاتها الجميع 
ويحدروث لسالها السليط. كان يحموس معجاً بزوجنه الخازّمة مع 
أنه كان يسمح لها باسيطرة عليه بطريقة تثبر غضب يئيسئب. وعثدما 
كان بتوقف صوت ساتبي المرنفع كان بُسمع صوت گت زوجة 
سوبك الوم المرح: وكانةصوة 




















r 


ام يني بجمفة بسبيطة هلاتة ذكرزها بعلاق وإطر ار دون عقب 





بحموس! وبا ني زوجة بحموس فان الي يجب أن أخار ا 
والوسائد أولاً. تخي هذه الخادمة. 





وقاطعها صرت كيت العميق | لاء لا يا صغبرتي؛ لا داز 
شعر اللعبة: هاك 







سوف أحصل على حقوقي. وسوف ترین. 
وجفلت رينيسب غندما أحست برقع أقدام خفيقة خللهاء 


ارده ذلك الشعور القديم بالكره لدى رؤيتهاالحينيت تقف 
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خلفها. والفرج وجه حينيت النحيل عن ابتسامة متملقة وفالت: لعلاك 
تفكرين بأن الأمور ثم تتغير كثيراً با رينيسنب. لا أعلم كيف تحتمل 
جبيعاً لسان سائيبي. كيت نستطيع أن ترد عليها ولكننا لسنا جميعاً 
ميظوظين مئلها. إنني أعمل وأقدم العون هنا وهناك ولا أجد شكرة 
ولا تقديراً من أحد سو والدك الذي قدم لي المأوى والطعام 
والثياب. لم يعد أحد يحترمتي بعد أنك... وحدها كانت تقدرني 
وتحترمني في هاا الييت. كانت امرأة جميلةء وقد أوصتني وهي 
تحضر بأن أعتني بكم. وقد وفيت بوعدي وأذبت واجبي فخدمتكم 
جميعاًء ولم أكن أريد الشكر على ذلك. 

وانسلث كالسمكة من تحث ذراع رينيسئب ودخلت القرفة 
الداخلية. حيث تدخلت في حوار الكثين فائلة: بشأن ثلك الوسائد 
أن تعذريتي يا ماي + ولكدني سمعت سوبك يقول. 











وابتعدت رييسنب» وجاشت كراهيتها القديمة لحينيث. 
عجيب كيف يكره الجميع هذه المرأة! كان ذلك بسيب صوتها 
اللشفقة على تفسها والمتعة اللثيمة التي 





وفكرت رييستب قائلة لنفسها: حسناء ولم لا؟ إنها طريقة 
حينبت بالنسرية عن نفسهاء إذ لا بد أن حياتها فاحلة كثيية: وکا 
صحيحاً أنها كانت تعمل بلا كلل ولا ملل وأن أحداً لم يكن لييدي 
لها آي امتنان. ليس بوسع المرء أن يكون مدنا لحينيت: فهي تجذب 
الانتباه إلى مزاياها الخاصة بطريقة فيها من الإصرار والإلحاح مايثبط 
استجابة كريدة يمكن أن يخس بها المرء تجاهها. 
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الكنها تعرف «الما ما يدور من أمور مهما تكن خفية ٠‏ فطريقة مشبئها 
التي لا تسمع وأذتاها الحاد: المتلصصتان السربعتان:.. هذه 


كلها تجمر آ ی ب من اراد مام فضولها هين وكانت ت 








الشخص الوحيد الذي يحبها وينف إلى جانيها. وكاثت هي ترق 


إحاله هذا بإخلاص يثبر اشمتراز أفراد العائلة جميغاً. 








إن الامور كما جي. ووقفت ريسب قشیع دون أن 





أحد. تقد تضامل جسم إيزا العجوز فثيلاً. لگن صونها كما 


إن 





هو والأشياء الني تقولها هي هي. كلمة كلمة. كما تركتهة ربئيستب 
قبل أن تغادر قبل ثمائي سنوات. 





ومن غير أن تلحظها العجوز أو الجاريتان تسللت ريصيب 
-مرة أخرى - إلى النطيخ المفتوح حيث رائحة البط المشوي 
والحديث والضحك والتوبيخ وكومة من الخضار تننظر الإعداد. 
ووقفت رييستب وغيئاها مفمضنان. كالث نستطيع من حيث تقف أن 
تسمع كل ما كات يدور في آن واحد؛ الاصوات المالة في المطيخ٠‏ 
ونبرة صوت إيزا العجوز العالية؛ وصوت سائيبي الحادء ون 
كيت الهادثة العميقة والملخة.., خليط من الأصوات النسا 
وتضحك. وتتذمر. وتويخ ٠‏ وتهتف. 

















اشعرت ينيشن أنها تختئق في هذا الضخب الدسوي 
المتواسل انساء مزعجات وصاخيات. وأي منزل مليء اء 
الاايكون أبداً هادا أو آمناء داتعا يتحدئن وبهتفنء ويقلن أشياة 
ويكتضين بالأقوال دون الأفعال1 

اين خاي الصامت الذي يجلس مراقباً في هاربه وعفله ساهم 
وينعظر مع رمحه السمكة بصبر بعيداً عن كل هذه الثرثرة والقيل 
والقال؟ 











وخوجت بسرغة من المتزل مرة أخرى إلى الشاء الهادئ» 
فرأت سويك عائدا من الحقل ورأت يحموس من يعيد يصع إلى 
الشريح» فدارت ببتعدة وسارت في الطريق المؤدي إلى المتخدر 
الصخري حيث ضريح مبربيتاح العظيم الذي يعمل أبرها كاحت فيه 
تحرسه ويعتي به. وكانت كل العقارات والأرض جزءأ من وقف 
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الضريحء وعددما بقيب والدها إن واجبات الكاهن كافة تلقى على 
كاهل أخبها يخموس. 


وعندما وصلت ربئيسئب وهي تصعد المنجدر الحاد يطء كان 











:ي ينظر فيها مع يحموس ٠‏ 
وشم يحدوس وحوري لرييستب غندما وصلت وجات بالقرب 
منهما في الظل. كانت تحب أخاها يحموس الرة 
وحوري - أيضاً - كان دادما لطبا 








الحساب. لعله كبر قلا 


كل يحموس وحوري پتپاسان: ثلالة وسيعون قنطاراً من 


الشعيزه وآبي الأصغر. 
- المجموع -إذن- متان وثلالون من الخنطة ومنة وعشرون 





وتابعا حديتهماء وجلست ريئيستب وقد غليها العا وهي 
بضوت الرجلين الهامسين» ثم نيض يحموس فذعب وقد 
سلم ووقة البردي إلى وزی وجلست وبيس بصت فاگ 
ورقة البردي وسألث حوري: هذه من أبي؟ ماذا يقول؟ 
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وقضت الورقة وخدقت إلى تلك العلامات التي لم تكن تفقه 
معتاهاء فابتسم حوري وتتحتى وأخذ بتبع أصابعه وهو يقرأ. كانت 
الاحرف مصفوفة بطريقة منفقة تدل على أسلوب كاتب الرسائل 


المحترف في عيرا كنبوبوليس, 








الكاهن إنحوتب خادم ضبريح اليل العظيم: أضرع 
إلى الله أن تكو حالكم كحال ادك الذين يعيشون ملابين المرات 
وليساعدكم هبرشاف إله هيرا كليي ريس وجميع الآلهة. وليسعد الال 
بتاح قلويكم؛ ويدعو لوائدته إيزا بالأمن والصحة والعاقية ولاهل 
الييت ججميع. ثم تايع: إلى وني بحموس: كيف هي أحوالك؟ أهي 
آمنة ملبئة بالصحة والعاقية؟ اعمل بهمة وك قدرّ استطاعتك. اذل 
أقصى جهدك واحفر الأرض بجد كي أدعو الآلهة أن تتاعدك. 


سحت رينيسنب وقالت: مسكين يحموس! إنة يعمل بج 
أنا واثقة من ذلك. 


تسا يها جما يتزادى انام عينيهاء. باسلوية بيج 
المزعج قليلاً ويتحذيراتة وتعليماته المستمرة. وأكمل حوري 
أعتن أ بابتي آببي ٠‏ لقد سمعت أنه ليس راضياً. وتاكد أيضاً أن 
ساتيبي تعامل حينيت معاملة حسنة. واكتب لي عن الكتان والزيت: 
واحرس محصول القمح؛ احرس كل شيء: فان أهملت سالك 
المسؤولية؛ وإن أفرقت أرضي فويلٌ لك ولسوبك! 














فرحت رينبسنب وقالت: أبي لا بزال كما هوه يظن أنه إذا كان 
غائا فإن أي شيء لن يذ بالطريقة الصحيحة. 
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ورقة البردي وبدا يكتب. وراقيته 
راضية. ثم الت كأنها تحلم: جميئة هي الكنابة 
على ورق البردي! لماذا لا يتعلم الجميع' 





- ليس هذا صرورياً. 


- زبناء وتكن الكتابة شيء جتميل. 
- أنظتين ذلك با ربتيستب؟ ماق عى أن تبحقق لك الكتابة؟ 


فرت رببيستب لحظات ثم قالت بيطء: لا أعرف. 








حوري: في الوقت الحاضر تحتاج المقاطعة الواسعة عدوا 
ذلا من الكتاب. لكدني أتخبل أن وما سيأتي يكوت فيه جبش من 
الک في مشر 








سوت یکوت ذلك ابرا جيدة. 





COTY 


ا 


ملامات ورمز تذؤن على البردي ففظاء .رعندما تخلف السجلات 
بورق البردي وتبمثر المخطرطات فإن الرجال الذين يكدحود 
ويحصدوذ سوف مرون قي عَمالهم فی مصير. 





انظرت إليه ريتيستب باتتياة وقاثت يطء: نعمه 'أدرك فاا 
تمن الأشباء التي تستطيع أن نراها وتلمسها وتأكلها هي الأشياء 
الحقيقية» أما أن تكتب: "لدي امتتان وأربعون ضاعاً من الشعير 
فلا يعني شين ما لم تكن تملك الشعير حفاً... ريم سجل المرم 
الأكاذيب والأوهام. 





ابتسم حوري لمنظر وجهها الجادء وقالت هي قجأة: لقد 
أضلحت الأسد الخشبي الذي كنك 
أتذكر؟ 





< تمم یا زبئيسب. لذكر 


عي تلعب په الآن. عندما قعب عاي إن أوزهرس خرن 
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ید أن فی كل شي على حال 
- لكف انت نت ربيستب ادي فخت مع خاي 


لم أكن كذلك فسرف أكون كذلك 








- لاء لاء أنت حوري القديم نفسه, 

- ريما تظنين ذلك. ولكنه ليس صحيحاً. 

- بلى بلى. ويحموس لا يزان كما هو قلق دائماً ومتليف 
ساتيي عليه كنا كانت من قبل وهي تتشابجر مع کیت 
كالمعتاد حول الفرشات والأسرّة: وعندما آعرد سأجدهما نتضاحكان 
ممأ كافضل صديقتين؟ وحييت لا نزال تسلل وتسمع وتظمر 
ونتحدث عن إخلاصها وتفاليهاء ولا ثزال جدتي تثبر الجلبة مع 
خادمتھا يشأن ملابس الكتان. کا بء لا زال كما كان في السابق؛ 
وسبوجع والدي إلى المنزل وتكون جلية كبيرةء وسوف يقول: م 
لم تفعلوا ذلك؟” و کان يجب أن تفعلوا ذلك”... ويخموس سییدو 
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أ. أما سويك فسوف يضحك ويكون وفحاًء وسوف بدأل ابي 
آيي الذي يبلغ الآن السادسة عشرة كما كان يقعل وهو في ! 
ولن يختلف شي»! 

وسكتت ريئيسنب وقد تقطعت ألفاسهاء فنتقد حوري وقال 
بلطلف: أنت لا تفهميتتي يا رينيستب. هناك أنواع من الشر تأي من 
الخارج وتهاجم بشكل عاصف براه العالم كله. ولكن . 
من التعفن الذي يشمو في الداخل دون أن يدي أية علامة خار. 
يعدو بيطء وما بعد يوم: حى تصبح الدمرة كلها متعفنة في التهية 
وقد أتى عليها المرض ثماماً 











حدقت رينيسنب إليه. کان ينحداث وهو شارد كأنه غائب هن 
الدنياء كآنه لم يكن يتحدث إليها بل إلى نفسه. صرخحت: ماذا تعني 
يا حوري؟ 





- وأنا حاف بالفغل. 


- ماقا تمني؟ ما الشر الذي اقم ء٠‏ 





نظر إليها وابنسم فجأة قائلاً: انسي ما قلته با رييستب: كنت 
آنكر في الأمراض الني تهاجم المحاصيل. 


قتهدت ريسب وقالك بازتياح: آنا سميدة. لقد ...لہ 





نا 


الفصل الثاني 
الشهر الثالث من فضل الفيضان 
اليوم الرابع 


a 


كانت ساتيبي تتححدث مع يحموض وصوتها مرتفع كشأنها 
دائماً: يجب أن تفرض على الآخرين احترام حقوقك؟ فلن يحترموك 
إلا إذا فعلت ذلك. وائدك يقول: "اعمال كذا ولا تعمل كذا ولم لم 
تعمل كذا؟".. وأنت تسمع خائعاً لم تقول لعم. وألت تعلم والآلهة 
تعلم أنه يطلب الستحيل. إنه يعامئك كطقل في عمر آيبي وكأنك 
لست أملاً للمسؤولية! 


آجابھا يحموس بهدوء: أب بي لا يعاملنق أبدأ كما يعامل آ آبي 


- انه غيي في تعامله مع آيي» ذلك الطفل المدلل لا بحسن 
شيئاً سی أن بمشي متباهياً لأنه يعلم أن والده متحاز إليه. يجب أن 
نضع أنت وسويك حداً لذلك. 


هز يحمؤس كتفيه: وقال: وما الفائدة؟ 


Ya 


"` 





افتصرخ هي: سوف َضييني عنوغك هذا بالجنون! أنث جیان 
مثل امرأة. توافق والدك على كل ما يقوه؟ 


- أنا حب والدي حب عظيماً. 





م٠‏ وهو يسثقل ذلك. يجب أن تتصرف مثل سويك ؛ إله 
الايخاف أحداً ولا يعتذر من أخطاء ليست أخطاء». 


- لكن والدي يثق بي أكثر من مبوبك ول إل جميع 
المسؤوليات لا إلى سوبك. 





- ولذلك يجب أن نكوت شريكاً لأببك بصورة قانوتبة : قات 


تمثله في غيابه في المعبد والحقول وجميع الأغمال» ومع ذلك 
فأنت لا نملك سلطة معترفاً بها. ينبي الوصول إلى تسوية مناسبة: 
فأنت الآن وجل في متصف عمرك وليس معقولاً أن تعائل كاك 
طقل مراهق. 


آبي بسب أن رن السلملة كلها بيد.. 





- ان يست إلن 
- يجب أن تجمله يستمع, آه لو كنث زجلاً! لو كنت مكانك 
العرقت ماقا أفعل. أشعر أحبانً أي متزوجة حشرة ضعيقة. 
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ال: سارى ما أستطيع أت أفعل..ريما. 





تممه ربدا أتحدث معه وأطلب. 


- لاانطلب» بق طالب! لآ أحد سواك يمكنه أن يعتمد عليه 
يدرك هذا سويك متهور؛ وآيبي صغير. 





= ريما يعتمد غلى حوري 

- الكنه ليس من العائلة. إنثي أفهم كيف تسير الأمور. لكنك 
ليس في عروقك دم. هل تفكر في أطقالا؟ إذا لم تفكر 
فين تحصل على مركز مناسب قبل وقاة والدك. 









تمد لها أراعيها وتحاول أن تعرض هذا 








الوم انت لا بطر 
إلى آنخ وهي تمشي؟ اضربي والدك يا آنخ؛ أخبريه أنه سيه 


منجعدة بعبوس ونجهم. افهنفت به: سوبا 


رة سوبك غاضياً: لدي أشياء أخخرى أكثر أهمية أفكر فيها. 





3 








كالت تتحدث درن لعتمام كبيرة 
لاکره 





أي لا ق بي يضر على أن بغره آوامره ولا يغب شین 
بخالف فکرته» ويحموس شخصيته ضعيفة لا يقف جالبي ٠‏ وهو 


نفد تعليمات أي يدقة وجبن. 
كانت كيت تهز رأسها بين فثرة وأخرى ينما تداعب ابنتها 
اوتفول: نعم هنذا صحيخ؛ أنت مح. 


ويستمر سوبك بعد كار الحظة استراحة تؤكد اها كيت على 





رأيه وتوافقه تمامً: يجب أن يدرك آئي شاب تنجاع عند عل 
ويقوضني. سوف آغبره فندما يعو بانني اعتمدت على تقديري في 
اعتبار الكتان بدلا من الزيت كلمن تنخشب. 


- نعمه إلك شجاع وذكي يا سوبك. 





اریت له 
باتكتان؛ أنت صي تبي لا تففة شبنا”! كم يظن غمريي؟ ألا يدرك 
أشي رجل في منفوان الشباب وآنه كبزوهرم ويجب أن يظاعد؟ يجب 
أن يدرك أن العمل يحناج إلى مغامرة وشجاعة؛ فالثراء لا يتحقق 
بلا مخاطرة: 


- لاا اسو امي براي حلة ار ارق ية 





شي منأكد من أله سيصرع غضبً: قد أغبرتك ان تبلدل 


قالت كيت باغتمام هذه المزة: لايا سوبك: لتقمل ذلك. 


Kei 
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الها ياعتمام وقد لاحظ تغيراً في نيرة صوئها جعلة يحس آنه 
حاضرة تفكر لا كسا كان قد تعودها مسايزة حتى أنه كثيراً ما ينساها. 





- ل نكن غبيً. كل الأراضي والحقرل والقطعان رالدك. 
وین چموت سنکون اء ومنستقل بحصتك: ولكن إذا تركته الان 
فريما يجوع أطفالك. 






نك قوية جدً؛ لم أغرف من قبل ألك تضمرين كل هنه الانكار؛ 
-لاتخاصم اباك أرجوك؛ كن حكيماً واضيرط 
- ريما تكولين محقة؛ هل تحيين أبي با كيت؟ 


الم جب كيت بار انحتت إلى الطفلة التي تحاول أن نشي 
مالي با حبيتي: خذي لعبنك هذه... تعالي. 











وقف آي الؤلد المراهق. أمام جدتة. 
اتونخه بحدة وترميه بنظرات قاسبة من عيتبها اللا 
لابريان إلا قليلاً: ما ها الذي أسمعه؟ تريد أن تفعل ولا تريد أن 








تعشي بالليراث ولا نريد أن تذهب مع يحموسس؟ لا 
يجوز أن يختار طفل مثلك ما بريد أن يقعله وما. 





- أنا نست طفلاً ويجب أن أغامل كرجل؛ لا أحب أن أسمع 
أوامر من أحد ولا أفبل ذلك. 
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القت 





Lyyzy 





ألني عضبت فتن يقب ذلك 





تفحني ذلك. وافترب 
الدينا عقل في هذه 


- أبي يعتمد على رأيك : إنه يعرف نت جتكيمة. 
- ست بحاجة لان تخبرتي ببهذا. 


حك ييي .وقال: بحسن بك أن تخوني إلى جاتي 
يا جدني. 


- ماهقا الحديث الذي أسسعه عن الجوائب؟ 


- إن اغوي غير راضيين. ألك تعرفين دوذ شلك؛ فحيايت 
تخبرك يكل شي إن ساتيي تلفي بخضها على يحموس صباح مساء 


وجيثما أسكك بد كما أن سوبك جمل نفسه أضحركة في صنفقة 
الاخشاب التي باعهاء وهر خائف من غضب أبي عندما يكندلف 
ذلك. هل تدركين ذلك يا جدئي؟ بعد عام أو عامين سأكون أنا الذي 
أرائق والدي وأشاركه عمله: وسيقعل عندها كل ما أطليه مته. 


- أنك؟ أصغر فيان الأسرة؟! 





- وماعلاقة العمر بذلك؟ إن أبي هو الذي بمتلك الساطة رأث 
الوحيد الذي يعرف كيف يتذبر أمر والده! 

الس 

- انت لست غبية يا جدتي؛ فألث تعلمين أن لبي ضغيف وإن 
کان لساته سليطاً. 

سكت عن الحديث غندما لاحظ أن جدئه تحولت بنظرها إلى 
مكان آخر» وحين نظر رآی واقفة. قالت: إذن فإمحوتب 
ضعيف! لن يكون سعيداً حبن يعرف أنك تزعم هذا. 

ضحك آیي بسرعة مرنبكاً وقال: ولكنك لن تخيريه يا 
عزيزتي حينيث! هل تعدبنني؟ 











وفعت صوتها المتحب: بالطيع لن أفول شينأ؛ الا لريد أن 
أكون سيا في مشكلة: لقد كرست حيائي لكم ججميعاً: أنا لا أنفل 


كلاماً.. 





- كنت مازح جدتي. هذا كل ماافي الامر. وستأخير والدئي 
جما قلته ولن يصدق أنني قلنه جادً. 


COWY +.‏ مزاع اع WWW.‏ م 


ار 





تحرج من الغرفة مسرعا. ونظرت حينيت إليه وقالت لإيزا: ولد 





- ما الذي يقئقك يا سيدتي؟ سيعود الد قرييأ وتكون الأمور 
كلها على ما يرام 
- زهل تكون كذلك حقا؟ 


صمت ليلا ثم أضافت تقول: هل حقيدي يتحموس في 











أنتي أريد محادك. 





:جه بحموس قال سیون ذلك ححدثاً ساراً. 





؟ هل ازدهريت الأعدال؟ 





- نفد لذت أوامر والدي كما فهمتها. 
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-تهد يحموس وقال: إن والدي يدلله ككيرأء وهذا لا اسب 
الفتی. 

- يجب أن توضح ذلك لإمحوتب. 

ترد يخموسس ففالت ايزا يخزم: سوف اؤيدك وأدغنك. 

= سيكون كل شي« على ما برام عندما یمود والدي» ویګه 


أن بتع ما براه. لا أستطيع أن أنصرف كما أريد في أثناء غيابه. فان 
مجره منذوب ولا ملك السلطة. 





- أنت ابن جيد ومخلص وعطوف. وزوج جيد؛ أحبيت 
وجك وقدمت لها المنزل والطمام واللباس والزيئة: ولكن عليك 
أن تمنعها من السيطرة 





نظر يحموس إلبها واحمز وجهه ثم دار مبتعداً. 


الفصل الثالث 
الشهر الثالث من فصل الفيضان 
اليوم الرابع عشر 


حت 


جرت استعدادات كبيرة لاستقبال إمحونب. تم طبخ المثات 
من أرغفة الخبز في المطبخء وشُوي البطء وائتشرت رائحة الشومر 
والثوم وتوابل مختلفة كانت النساء يصرخن ويعطين الأوامر والخدم 
من الرجال كانوا يتخركون ذهاياً وإيابآاء وفي كل مكان نشاط 
واستعداد وانتشرت همسات: "اليد السيد قادم'* 





كانت ريئيسب نسج إكليلاً من أزهار اللوتس والخشخاش 
لتهديه أباها العائد من الشمال» وقلبها يخفق سعيداً بانفعال. لقد 
بدأت في الأسابيع الأخيرة نعود بالتدريج إلى حياتها القديمة 
واختفى ذلك الشعور يعدم الألفة وبالعرابة الذي فرضته غليها - كما 
نظن - كلمات حوري» وعادت ريتيسنب القديمة ويحموس وسوبك 
وساتيبي وكيت كما هم في السابق 


ro 


07 





وواضاً بالاشارة المت عليها. 


أسقطت ريئيسنب الأزها 





1 از وزغت مع الآعرين والترغوا 
جميعا إلى ضفة التهر. كان يحموس وسويك هناك مع جماعة صغيرة 
عمال المزارع» وکلهم یمترخون بانقعال 





من القرويين الضيادي: 





بالرجال والنساء. 


سمرت ري ادو لم متايه رن 





ومعه شخص ظته مغن وازدادت الصبحات على ضفة ١‏ 
السيد" ٠‏ والدعوات للالهة 








من الزهورء وراودها الشعور الفديم غندما كانت طفلة- نكن ظلنها 


خاب بعدما رات والدهاه فلم يكن آباها الذي في مخيلتها... إنه 
اليوم كهل شييل! 


جفئت رييستب من عذة الأفكار التي تسئلت إليها رح بها 
لی تقلصی والدها آم خانتها ذاكرتها؟ كانت نظن 
مستيدأ. يحب إثارة الجلبة ويتصح للجميع وشخصيته 
لكن هذا الرجا العجوز السمين يبدو مغروراً ومعلزاًينقسه 





عور يعدم الرضا. 
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با يوثر في الناس! ماذا حل بها؟ ما هذه الأنكار غير المخلصة الي 
تراودها؟ 





ومبل إمحوتب - بعدما اثنهت الكلمات الرنانة والرسمية -: إلى 
موحلة التحيات الشخصية» فعائق ولديه وال أفراد العائلة حوله. 





أويا عزيزي يحموسء مبنسم دائماً! لد كدت مجتهداً في 
أثناء غيابي» أنا واشق من ذلك. سوبك: ابتي الجميل+ ما زات 
هان الال كما أرى. وها هوآبي... آببي الأعز. دعني أن 
لا... هكذا. لفد كبرت وأصبحت رجلا كم يفرح قلي 
أن سبك بك هكذا مرة أخرى! رينبستب. ابتي العزيزة. 
في المنزل. ساتيبي: كيت ابنتائي اللنان لهما مكانة في قلمي مثل 

















يحموس وسوبك. 


جاءت حينيت واحتضتت سيدها رهي تمسح دمع الفرج عن 
عينيها لجاب 








- كم هو جمیل أن آراك يا حينيت! أأنت بخير؟ أأنت سعيدة” 

٠‏ مخلفدة تكرننين باتك اللتاس: وخوزې 
القدير... رجل الحسابات والكتتبة الذكي» هل ازدهرث الأمور؟ 
أنا وائق من ذلك 





وانتهت التحيات وطقوس النقاء وخقتت الأصوات» فرقع 
إمحوتب يده عشيرا إلبهم بالصمت وتحدث يصوث مرتقع: أب 
ادبناتي. أصدقاني... ب 
كلتك 





تي 
إن لدي بعض الأخبار لكم. كما تعلمون» ققد 
اوجلاً وحیدا سننوات عدة: زوجتاي: أم يحموس وام آيي ذعينا 
إلى أوزيريس مد سنوات. واليوم أفدم لكم جاريتي توفريث. ستكون 
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أختا لكمايا ساقي وياكيت: وستقيم معكم في المتزل» وستحيزنها 
چان قد جه مض مل ایی راق ااا 


راك يتحيوتب بيد دراه دمت قف بخاه وراسها عرد 





ساخرة: كان حاجياها أسؤدين مسطيمين وجلدها تحاسياً ورموشها 
طويلة وكثيفة نكاد تغطي عينيه. 

حافت الأسرة التي أ 
القمت» 








ال إمحوتب بصوت يكاد يلوح فيه بعض الانقعال: ميا 





ها أولاد! وبوا يتوفريت. ألا تعرفون كيف ترحيولة يجار 


عندما يحضرها إلى بيته؟ 





را«ه ايفين القلق : فوفر 





٠‏ سوف تصحيك ساتيي 





كانت الأمتعة تحمل من السفينة» وقال إمحوتب لتوقريت: 
جواهرك وملابسك وصلت بأمان. اذهبي وتأكدي منها. 





وبعد أن ايتندت ل إنخوتب إلى ناف قاتلا كيف 


حال العزبة؟ هل كل شيه على ما يرام؟ 
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ويد يحموس بالشرح: الأراضي المنخفضة التي استأجرها 





لا رید تفاصيل الآناها يحموس» يممكتنا أن تتعظر 
إلى الغد وتقضي ليلة مرحةء وغداً سوق أبدأ أنا وأنت وحوري 
بالعمل. هيا يا آيبي يا ولدي. هيا مشي إلى المتزل... هيه لقد 
أصيحتٌ اطول مني! 

مشى سويك متجهماً خلف والده وآبي وهمس في أذن 
يحموس: الجواهر والثياب... هل سمعث؟ هذا ماذهيت إليه ارياج 
مزياتنا الشمالية. أرياحنا! 

- صه! سوف يسمعك واللدنا 

- ماذا لو سمع؟ أنا لا أخشاء مثلك. 


وما أن وصلرا المتزل حتى صعدث حينيت ميتسمة إلى غرفة 
[محوتب لكي تعد الحمام: وتخلى [محوتت 
الدفاعية وقال: ما رأيك با 








تياري يا حينيت؟ 


رغم أن إمحوتب كان عازماً على معائجة الأمور بالقرة 





مخلوقة فريدة في إخلاصهاء ولم تخيب أمله. 





- إتها جميلة: جميلة جداً. وهي تليق بسيدنا [محو: 
أفول أكثر من ذا ستكون زوجتك التي مانت سعيدة لأثنك اتر 
مثل هله الرفيقة كي تسعدك. 
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ep‏ دد 
- أنظنين ذلك يا حيتيت؟ 





أنا واثقة من الك يا سيدي. لقد يقبت في الحداد سنوات 


وحان الوقت كي تستمع بالحبا 








- أنت كنت تغرفينها جيداً... آنا - أيضاً - شعرت أن الوقت فد 
حان لكي أعبش كما يجب للرجلى أن بعيش. ولكن زوجات أبنائي 








طبهم وتكسوهم» وآنت وزاء كل مغالتهم. 
تنهد إمحوتب وفال: أجل إتي اكد وأعمل من أجلهم: ادا 
أحياناً أنهم يدركون ذلك. 


أومات. 





براسها وقالت: يتجب أن تذكرعم بذلك؛ فان 
ادنك السخلصة حيتيت لم انق لبد تلك ولكن اباك يبوث 





انين ويظئون أنهم مهمون ولا يدركون انهم 
ينفذون التعليمات التي تعطيها أت 





- لوآن الآخرين يظنون ذلك أيضآة 


i 





هل غاملك أخدهم بسو 


-لاء لآ أعني:.. إتهم لايصدقون ذلك: إنهم يأاعذون عملي 





وتقدير تترك أثراً جميلا 

- سنجدين مني ذلك دائمأء ونذكري أن هذا منزلك. 

- أت عطوف جداً يا سيدي. سيذي» إن الخدم جاهزون قي 
الحمام مع الماء الحار. وعندما تستحم وترتدي ملايسك فإ أمك 
تطلب أن تذعب لرؤيتها. 

- أمي؟ نعم» تعمه بالطبع. 

يدا إمحوتب فجأة محرجاً قليلآء وحاول إخفاء ارتياكه ققال 
بالطبع. كنت أنوي ذلك. أخبري إيزا 








ايآ 








كانت إيزا ترتدي حلة حسنة من الكتانء. ونظرت إلى ابتها 
غالة ببسخرية: مرح بك يا إمحوتب. إذن فقد مدت إلنا؟ ولم تعد 


وحيدا كنا سمعت! 


أجابها إنحوتب وهر ينهض بخجل: إذن نقد سمعت 


بالامر؟ 

- نعمء فالمتزل يضح بالأخبار. الفتاة جميلة» هكذا يغولون؛ 
وصغيرة تماماً. 

- إنها في الناسعة عشرة: وشكلها ليس سينا 
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ضحكت إيزا ضصحكة امرأة عجوز مناكة: وقالت: ئيس هناك 
أحمق من عجوز أحمق. 

- أمي العزيزة» لا أفهم ما تقصدين: 

أجابته إيزا بهدوء: كنت دوماً أحمق با إمحوتب. 
إمحوتب يهمهم بغضبء فهو رغم ثفته بنفسه وأعميته 
فإن والدته تستطيع اختراق الدرع الذي أنشأه من احترام الذات. كان 


يشعر أنه يضمحل أمامهاء وكانت نظرات السخرية المنبئقة من هينيها 
شبه المطفاتين قادرة على إرباكه دوماً. 











الم يكن لبتكر أن والدته لم تباغ يوم في حساب ما يتمتع 
به من إمكاتيات. ومع أنه بعلم نماماً أن تقييمه لنفسه هو التقييم 
الصحيح وأن تفييم والدته لم يكن سوى خاضية لا أهمية لها من 
خوراص الأمومة؛ مع ذلك كان موقفها قادرا دوماً على إفساد إعجابه 
السعيد بنفسنه. 

- هل من غير المألوف أن يُحضر الرجل جارية إلى بيته؟ 

- بل إته مألوف تماماً. قالرجال عادة ما يكونون حمقى. 

- لا أفهم ما وجه الحماقة في الأمر. 

- ستسبب زوجنك مشكلات كثيرة قي البیت» وأنت تعلم 
ذلك. ستحقد عليها سائبي وكيث. وزيما يغضب أبنلزك ويحقدون 
عليها 


r 





- وما شان آولادي بي» ماذا يريدون متي؟ الوا عا 
اما الذي يعطيهم الق في التدخل والاعتراض؟ 

-لاشي.. 

هذا احوتب انرق جينة وفغفاً عو اقب ثم قال: 
البسوا مدينين لي بالخبز الذي يأكلونه؟ ألا يعرفون ذلك؟ 


- انت تحب أن تقول ذلك كثبراً يا إمحوتب. 





أنه ئيس مناسباً أن يغيل الرجل عائلته؟ 
تتهدت إيزا وقالت: تذكر أنهم يعملون معك بجد وإخلاص. 


الطبيعي 








- وترهدين مني تشجيعهم على الكسل والبطالة؟. 
أن يعمارا. 
- إنهم رجال ناضجوناء يحموس وسويك على الأقل. 
- سويك لا يستطيع الحكم والتقدير. إنه يفعل كل شي* 
خاطنة. وهو وقح دائماء وهڌا ما لا أحتمله... لکن يحموس فتى 
- إنه لم يعد فتى منذ وقت طويل. 
- ولكتني أضطر أحيااً إلى تكراز الأمر مرنين أو ثلاث 
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ار 


یله وينه! يجب أن انکر في كل شي وأابع جميع الأعمالء 
وطرال كاملة لأبناتي 
لكي يستطيعوا تتقيذها... لا أستريح ولا أنام إل فليلاً. وحين قروت 

أن أعز إلى المنزل وأثال يعض الراحة برزث لي مشكلة جديدة! 
حتى أنت يا آمي تنکرين علي حقي بالخصول على جارية مثل باقي 
الرجال وغفنيت لاني فعلت ذلك. 





- لست غاضبة» بل إن ذلك سيسليتي! فسوف اأنمتع كثيراً 
بمراقية ما سيحدث من طرائف. ولكنتي أقول إنه من الأفضل عندما 
ذهب إلى السمال مرة أخرى أن تأخذ الفثاة مغك 





إن مكاتها هتاء في منزلي ٠‏ والويل لمن يجرؤ على إساءة 





ینہ يتحولون في طرفة غین نإل اع عقيق فقدت لو 


ثم أصبح صوئها أكثر عمتا وهي اتقتبنر قي التهاية باي 
الموث» كهيثة الحلم. قا 





الفصل الرابع 
الشهر الثالث من فصل الفيضان 
اليوم الخامس عشر 


د 





استمع إمحوتب إلى تبرير سويك لصغقة 
متفر بالسوء» واحمز وجهه وجعلت العروق عند صدغيه تنيض 
بقوة. وعندما لاحظ سوبك تجِهُم والده تلعثم وققد 
رتلاشت بسرعة اللامبالاة التى كان يتصف بها داتماً. وأخيراً قاطعه 
إمحوتب ينفاد عبير: أجل. أجل» نظن أنك تعرف أكثر مني ولم 
ليماتي؟ يجب أن أنابع كل شيء بنفسي! 

وتتهد ثم قال: لا اعرف ماذا سيل بكم بدوني أيها الأولاد. 

تابع سوبك يعناد: كان ثمة فرصة لتحفيق دب 
أنتي خاطر. 
التراقه من الأمور. 

- أنت متسرع يا سويك وحكمك على الأمور خطأ دائماً 








امع 
أ. ولكتي ل استطيع أن أظل داتماً حذراً تشفلني 








to 


- وهل يحت لي القرصة لتجرية حكمي على الأمور؟ يجب 


أن أنال ثل هذه ال 





- لقد فعلت ذلك هذه المزة وخالقت أوامري الواضحة. 


- أوامرك؟ وهل أنا مضطر لتقبل الأوامر؟ إنئي رجلل ناضج. 





الأمر وأرسلت الطعام إليكم في الجنوب؟ إنك محظرظ لان لديك 
مثل هذا الاب. من يفكر في کل شيء؟ وماذا أطلب قي المقابل؟ 
افقط أن تعملوا بجد. أن تبذلوا أقصى جهدكم وتطيعوا التعليمات 
الثي أرسلها إلبكم. 

صرخ سويك: أجل: يجب أن تعمل كالغيد حتى تستطيع أن 
تشتري انذهب والجواهر لجاريتك! 





القدم إمحوتب نحوه صائحاً وهو يستشيط غضباً: أنت فى 
وقح! كيف تجرؤ أن تتحدث مع والدك بهذه الطريقة؟ كن حذراً ول 
قلت بان هذا لم بعد منزلك بعد الآن ولنذهب إلى مكان آخر. 
- وإذا لم تحذر أنت فسأذهب فعلاً.. إن لدئي أفكاراً 
تأني إلينا بالغروة والثراه إذا لم أكن مقيدا بالحذر النافه وأملع دافا 
من التضرف كما أريد. 





- هل انتهيت؟ 
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إنت نبزة إنحوتب انر بالسوء» همس وبك وقد امش 
زی نعم؛ ليس لدي ما أقوله الآنه 
- إذن فاذهب للاعساء بالقطبعء فلا مجال لذكسل. 








استدار سوبك وابتعد غاضباً ونوقريت تراقيه بسخرية ‏ ثم 
حكت بصوت مسموع. وسمع سويك ضحكتها فارتقع الدم قي 
وجههء وتقدم نحوها غاضباً فكفت عن الضحك وجعلت تنظر 


باحتفار وعيناها شبه مغمضتين. 








همس سوبك بشيء ما ونايع السير في اتجاهه السايق, 
وضحكت نوفريت مرة أخرى؛ ثم مشت ببطء إلى إمحوتب الذي 
کان يتحدث مع يحموس 
كان يتبغي أن تمنعه. ألا تعلم بعد مرور كل هذا الوقت أنه لا يستطيع 
التصرف بحكمة في البيع والشراء؟ يظن أن كل شيء سوف يتتهي 
كما يريد. 





ول له: كيف ندع سوبك يتصرف بغباء؟ 


قال يحموس يمظر: إنك ل تدرك الصماب اللي أراجهها 
يا والدي لقد فلت لي يأن أعهد إلى سوبك بيع الخشب» فكان 
دن الضروري أ اذاه يقرو بشن 


- يقرر؟ إنه لا يستطيع الحكم والتقديره يجب أن بعل ما 
أملي عليه. وعليك أنت أن تتأكد أنه بنغذ ذلك. 


احمر وجه يحموس خجلاً وقال: أنا؟ أية سلطة لدقي؟ 


- أية سلطة؟ السلطة التي أمنحك إياها 


اشر 1 





الآن. 





بدا إمحوتب سعيداً ومرتبكا فلبلا وتحدث يحموس بسرعة 





افسبق أباه: دعنا تبحث هذا الأمر أولاً؛ إنه مهم. أريد أن أسألك. 


تحدثت نوفريت مباشرة إلى [محوتب وقد آدارت ظهرها 
البحموس: ألا تستطيع فمل ما تريد في منزلك؟ 

فقال إمحوتب ليحموس بحدة: في وقث آخر 
وقت أآخر. 


يا بتي في 





مضى مع نوقريت ووقف يحدوس على الشرقة ينظر يهنا 
وخرجت ساتيبي من المتزل فانضمت إليه وسألته بحماسة ولهقة: 
حستاء هل تحدنت إليه؟ ماذا قال؟ 


تهد يحموس قاللاً: لا تستعجلي با سانني» الم يكن الوقت 
ملا 


14 


غضبت وقالت: كنت أعرف أنك ستغول هذا لأنك تقوله داثماً. 
الحقيقة أنك تخاف والدك! أنت جبان كالنعجة: أنت ضعيف أمامه 
ولن نقف في وجهه. آلا نذكر ما وعدتتي؟ إنني أصلح لان 
رجلا أكثر منك. ألم تفل بأنك ستتحدث مع وائدك في هذا اا 
فور مجيت؟ فما الذي حدث؟ 





ثم سكتت سائيي لتلتقط أنفاسها لا لأنها قد قرغت» لكن 
ف القد بدات في 





الحديث ولكننا قوطمنا. 


- فوطعتما؟ من قعل ذلك؟ 











- توفريت؟ تلك المرأة! لا بغي لوالدك أن يدع جاربته تقاطعه 
عندما يتحدث في شؤون العمل مع ابنه الكبير. لا يحق للنساء أن 
يشغلن أنفسهن بالعمل. 


تمنى يحموس أن ايد ساتيي بها الوصية التي الها بعفوية» 
ولكن فرصة الحديث لم تتح له واندفعت زوب 
على والدك أن يوضح لها ذلك فوراً. 


- والدي لم يُظهر علامات الاستياء. 








- هذا مخجل ومشين. والدك يدعها تقول وتتصرف كما تريد 
سحرته! 


تفكر يحموس وقال: إنها في غاية الجمال.. 
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تبدو كذلك» لكنها سيئة السلوك. 





والتربيةء فهي لا تحدرم منا أحداً. 
- تعلك تعامليتها بنظاظة. 
- أنا وكيت تعاملها بقباقة وأدب. آه» ن نبقي لها ما قذهب 

لتشکو من لأييك. بوسعنا انتظار فرصنا آنا وكيت. 
تظر يحموس إلبها بحدة وفال: ماذا تعنين؟ تتظرين 

قرصتك؟ 
ضحكت ساتيي ضحكة ذات معنى وهي تبتعد: لن تلهم 

قصدي..- الدينا نخن النساء أسلختنا ووسائلنا الخاصة: من الأفضا 

لتوقربت أن تخفف من كبريالها: قما الذي تساويه حياة امرأة في 


ابة؟ حباة تمضي في مؤخرة المتزل بين النساء الأخبرياء 





كان في نبرة كلامها مغزى خاص» وأضافت 
هنا دائمً؛ سوف يسافر ثاتبة إلى عزبات في 
سترۍ 






05-5 
ضحكت ساتيي ضحكة قوية عالية وعلات إلى اليت. 





گان الأطفال يركضون ويئعبون حول البحيزة: ابنا يحموس» 
وهما طفلان وسيمان يشبهان ساني أكثر مما يشبهان والدهماء وأبناء 





سويك الثلاثة؛ وأصغرهم طفلة تحيو؛ وتيتي؛ ابئة ربنيستب الهادئة 
الوسيمة ذات الأعوام الازبعة. 

ضحكرا ولعبوا وتراموا بالكراث؛ ويين الحين والآخر كان 
الشجار ينشب وتبرز ضبحة طفل غاضبة عالية وحادة. وهمس 
إمحوتب الذي كان يأكل الفاكهة وتوفريت بجانه: كم يحب الأطفال 
اللمب قرياً من الماء! لقد أحبوا دوماً كما أذكر. ولكن با للضجة. 
التي يصدروثها! 

قالت توفريت بسرعة: نعم. مع أن الج و عادئ جداً هنا ل ل 
تطلب منهم أن يذهبوا بعيداً عتدما تكون هنا؟ فعندما يحضر السيد 
إلى 
يستريح يجب أن يرك له الجو الملائم. 
ققد كانت الذكرة جديدة له لكنها ممتعف. 
إنهم لا يزعجونني» لقد اغتادوا على اللعب 


زل يجب أن يجد الاحترام الملائم. ألا ثوافق؟ وعندما 











قالت نوفريت بسرعة: عندما تكون بعيدأ» نعم» ولكنني اظن 
ياإمحوتب أن على أهل البيت تقديم المزيد من الاحترام الذي يكافن 
أهميتك وما نبذله من أجلهم: إنك طيب رقيق. 

تتهد إمحوتب بلطف وقال: هذه نقطة ضعفي دائماً... إني لا 
أصر على المظاهر الخارجية. 
- ولذلك تستغل هانان المرأتان زوجداابنيك: عطفك. سأذهب 
كيت أن تأخذ الأولاد بعيداً جد اللام والاطمتتان هنا. 








o a م‎ cesar 


أنت ذكية وظيبة يا نوفريت وتحرصين على راحتي. 


همست نوفريت: "سعادتك هي سعادتي”؛ م نهضت وذعبت 
إلى الساحة. 





انث كيت إراكعة قرب الماء ثلعب بلعبة غلى شكل 
وكانت تساعد ابنها الثاني في تسييزها على الماه: قالت نوفريت 
بجفاء: هل يمكنك أخذ الأولاذ بعيدا با كيت؟ 





حدفت إلبها كيت وهي تخاو أن تقهم كلامها وقالت: بعد 
مانا تعنين؟ هنا لبود ءالا 


- ئيس الان فإمجوتب يريد الهدوء وأولادك مزعجون. 


يجب أن تصلحي طريقة 
يرى أحفاده يلعبون هناء لقد. 





إلى وجه کیت وفال: ب 








كلامك يا نوفريت: [محوتب يحب 
قال ذلك. 
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رمه لقد أرسلني نكي أعبرك أن تاخذي أولنت 
يستطيع الجلوس معي بهدوء. 


الصخار المزعجين إلى المتزل حتى ب 


ميك؟ 





.تقل ما كانت تريده» لم نهضت ومشدث 
حیث كان إمحونب مستلقياً وتيعتها نوفرهت. 





- تقول جاربتك إن علن أن آخذ أطفائي بعيدا من هناء لماذا؟. 
ي ارتكبوه؟ لماذا يجب أن يبتعدوا؟ 
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قالت لها نوقربت بلطف : أظن أن رغبة سيد المنزل تكقي. 


قال إمحزتب بخضي: نعم نعمه ولماذا يجب أن أقدم أسبايا؟ 
من صاحب هذا المنزل؟ 


- أظن انها هي الني تزيد إبعادهم. 


التغدت كيت ونظرت إلى توفريت من الأعلى إلى الأسقل. وقال 





- إذن فعلى الأطفال آلآ يلموا هنا بعد الأن؟ 


- نعمء عندما أكون هنا للاستراحة. 





اكيت غضيا وفالت: لماذا تسمح لهذه المرأةبتحريك 
غمد آبنانك؟ لماذة تتدخل في شؤون المنزل وفي عاداته9. 





بدا إمحوتب يصرخ ف 
أنا الذي يقرر مادا يجب قعله هنا لا أنت: إنكم تحاولون أن تقعلوا 
ما تريدون وترتيوا الأمور كلها كما يناسيكم. وحين آني آنا سید 
المتزل» إلى المنزل فلا أحد يهتم بي. راک اميد ها دعوني 
أخيركم بذلك. إنتي أطط وأعمل دائماً لمصلحتكم» قهل أحصل 
على العرفاة؟ هل لحتزم رغباتي؟ لا أولً: سوك كان وقح ولم 
متي » والآن أنت پا كيت تحاولين إرهابي لماذا أن 
جمعيع؟ انبهوا وإلاً نوقفت عن الإتفاق عليكم. سوبك يتحداث عن 
الرحيل» إذن فدغيه يذهب ويأخذك نت راطفالا 


أة. كان يشعر بالحاجة للدفاع عن تفه 














المترل. 
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شراب التضحية وأحرق البخور وقدم القراين المعنادة من الطعام 
والشراب. 

جلس في الغرفة الصخرية الباردة المجاورة مع حوري تارك 
شخصية الكاهن ليصبح إمحوتب تلاك الأراضي ورجلى الأعمال 
العمل والأسعار السائدة والأرباح الناتجة 
بن المحاصيل والقطمان والخشب» ويعد نخر تضف ساعة أوماا 
أمحوتب برأسه راضياً وقال: إنك ناجح في إدارة العمل. 











ابتسم الرجل الآخر وقال: يجب أن أكون كذالك يا إمحوتب؟ 
أي المسؤول عن أعمالك منذ سنوات عدة. 
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مخلض ابا هناك أء 
بابي هو بذمر لان موقعه ثالوي. 





- ولک ما زال صغيرة. 


- إنه يظهر مقدرة عظبمة ويشعر بان أخويه ليسا منصفين بحقه 





- هذا صحيح؛ هذا الأمر نقطة ضعف قي المزرعة هتا هل 
أستطيع الحديث بحرية؟ 
- نعم بها العزيز خوري؛ إنك حكيم ومخلض. 


- عندما کون غاناً يجب أن پکرن هنا شخصن له سابل 





- إنني أعهد يأعمالي إليك وإلى يحموس. 
- أعلم أننا نتصرف بالنيابة عنك في غيابك: ولكن هذا لا 
يكفي. لِمَ لا تعن أحد أبنائك شريكاً بصك فانوني؟ 





أخذ إمحوتب يروح جينة وذهاباً متجهماء ثم قال: من تقترح 
من أبنائي؟ سويك قوي ولكته متمرد» لا أستطيع الثقة به لأنه متهوره 
ويحموس مطيع وثقة لكنه ضعيف» وآبي صغير. 





- يحموس لينك الأكبر وتصرفاته موزوتة: وهو مطيع مح 


- سلوكه جيد لكته جبان» ختوع ييخضع للجميع. أن لو 
یي اکر ليلا 


قال حوري بسرعة: من الخطورة أن تسلم السلطة لفتى 





صفير 


- صحيحء صحيح. حسناً حوري» سأفكر فيما قلته. يحموس 
این جيد ومطيع باتأكيد. 





قال حوري برقة: أظن أنك سوف 
نظر إمحوتب إليه يفضول وقال: في نفكر يا حوري؟ 
لد قلت الآن إن من الخطورة. 
عندما يون صغيرً. ولكن من الخطر أن 








أصبح معتاداً على إطاعة الأوامر لا على إعطائها؟. 
حسناء ريما كان في ذلك بعض الحكمة. 





عثل هذه! ساتيبي قوية صمب السيطر: 
لقد طلبت منهم أن يعاملوا نوفريت معاملة جيدة» يمكنتي 








قاطعه عبد قادم بلهت فساله: ما المر؟ 


- سيديء لقد وصل مركب عليه أحد لكاب ويدعى كامينية 
وهو يحمل 


تهض إمحجوئب بعجلة وقال: مزيد من المناعب... أنا مأكد من 
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ذلك! إن لم أكن موجودا لأعنم بكل شيء فكل شيء يسير خطا! 


مشى خارجاً عبر الممر؛ وجلس حوري بهدوء يتبعه بنظراته 
وعلى وجهه علامات الاستباء واثقلق. 
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بول بلا هدف غلى ضفاف اليل عندما 
سمعت صرلتاً وجلية ورات ناسا برضو إلى المرسى: فركفضت 
وانضمت إليهم. كان على القارب الذي شحب إلى الشاطئ شاب 
وحبن رأت تقاسيم جبسمه والضوء الساطع بنعكس عليه تزقف قلبه. 
عن الخفقان وخطرت لها فكرة مجنونة فقالت النفسها: إنه خاي.. 
القد عاد خاي من العالم السفلي! 

ثم سخرت من نفسها وخبالهاء ولكتها وقعت في هذا الرهم 
الأن ذاكرتها كانت دوماً تفكر في خاي وهو ببحر على النبل. وهذا. 
الشاب على هيتة خاي. جماله مريح وهادئ ووجهه وسهم! 

قال الفتى إنه قادم من ممفيس في الشمال ويعمل كاتباً في 
أملاك إمحوتب واسمه كاميني. فأرسل أحد العبيد ليدعو والدها 
وأخذ كاميني إلى المنزل حيث قُدْم له الطعام والشراب. 

ثم وصل والدها ودار الكثير من التشاور والكلام: وتسرب 
ملخص ذلك الحديث إلى أجنحة النساء بسرعة عن طريق 
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اقصيرة من وصول كاميني كان النساه يتداولن 





برها 





كان كاء 
عمومته» وقد شف نزويراً في الحسابات؛ وبما أنه كان لهذا الأمر 
مضاعفات عديدة تعلق يوكلاء الممتلكات فقد قرو أن من الافضل 
أن يحضر شخصباً إلى الجنوب ويخير اليد 


كاد 





شاب يعمل في خدمة إمحوتب» وهو أحد ابناء 





الم تكن ربئيستب مهتمة كثيرً» وخحمنت أن من ذكاء كاميني أن 
يكشف ذلك كله وأن والدها سوف يكون مسروراً منه. 

وكانت التبجة المباشرة لهذه القضية أن إمجوتب أعد: 
سريعة للمغادرة. ولم يكن من قبل ينوي المغادرة قبل شهري 
فتقث ذغوة أفراة المنزل كافة وصدرت فائمة طويلة من التوصبات 
والأوامر: يجب فعل هذا وذاك... لا يجب على يخموس أن يقغل 
هنا الأمر أو ذاك... وعلى سربك أن يمارس أقصى درجات السرية 
على أمر آ 

كان الأمر كله مألوقاً كما رأنه رينيستب. وكان يحموس مها 
وسويك متبجهماً. أما حوري فكان هادا كفا عادته. ورُغنعت 
مطالب آببي وإلحاحه جاتباً بحدة أكثر من المعتاد؛ انت أصفر من 
أن يكون لك دخل خاص بك. أطع يحموس؛ إته يعرف رغباتي 
واوامري الووضع إمحوتب بده على كتف ابنه الأكبر) إئني أثق با 
يا يحموس. عندما أعود سوف تتحدث مرة أخرى في الشراكة. 




















احم وجه يحموس بسرعة مبتهجا وانتصب قليلأ» وأكمل 
أمحوتب قائلاً: تأكد أن الأمور تسیر على ما برام في خيايي وتذكر ان 
جازيتي یجب أن تعامل باحترام وتقدير. إ: ٠‏ وعليك 
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التحكم قي تصرفات النساء في السنؤل. وأكد على سائيي أن 
السائها وسوبك أن يأمر زوجته كما ينبغي. وريتيستب أيضأ. يجب 
أن تعامل ثوفريث يلياقة. ولا أسمح بأية قسوة غسد حينبت العزيزة. 
أعلم أن الساء يجدنها مملة أحياناً ولكتها تعملى هنا منذ فترة طويلة 
أن لها الح قي فول أشياء عديدة لا ترصوتها أحيانً. وأعلم 
أنها لا تملك الجمال أو الذكاء لكتها مخلصة. تذكروا ذلك لن 
أسمح بتحقيرها وإساءة مامتها 








ریا تبيب المشكفات. بلباتها اا 

- هراء» كل التساء يفعلن كذلك. وجينيت لآ تخدلف عنهن. 
كاميني سوق ييقى هناد فتحن نحناج إلى كاتب آخر غنا ليساعد 
أما تلك الأرض الني أجرتاها 









وانتقل إمحوتب إلى تفصيلات أخرى غير مهمة. وعندما أعة 





ون الوقت طويلاً. سوف أكون راضية هنا 


قال إمحوتب باغضام: لقد أمرت يحموس وكل أبناني أن 


Chelsey 


يقدموا لك كل الرعاية والاهتمامء وسوف بعاقبرن عقاباً ديد إن 
رتت قو لبر نا 
- سوف يفعلون ما تفول» أنا وائفة من ذلك يا إمحوتب. 
وسكتت لوفريت ثم قالت: بمن يمكسي أن اق تماماة أريد 
شخصآ مخلصاً حقاً لرغبتك ومصلنحتك. لا أعني أحداً من أفراد 
العائظة. 








ردكي حوري العزيز. إنه ساعدي الأيمن في كل شيء» 
وهو وجل عاقل يحسن تمييز الآمور. 








توفریت ببطء: إنه ويحموس كالإخرة 


- هناك كاميتي. إنه كاب أيضاًء وسوق آمرء بأن بقع تنه 
فان كان لديك ما تتذمرين مته قسوف يكنب شكواك 





ويرسلها إل 


أومات توفريت برضا: هذه فكرة جبدة. لقد جاه كانيني من 
الشمال. وهو يعرف والدتي وان اثر بالامتبارات المائلية متا 

- وحبتيث. هناك حينيت. 

- أجل. حبنيت. ما رآيك في الحديث إليها الآن أنامي؟ 

- خطة ممنازة. 





افجاءت منذللة كعادتها وأظهرت حزناً ترخا 
مغادرة سيدهاء ققاطمها إمحوتب أجلء أجل يا عزير: 
حيئيت» ولكن هذه الأمور تحدث وفلما أخلد إلى الهدوء والراحةء 
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مود د ا احرسي توفريت ١‏ إنها عزيزة 
على قلي. 


قالت حينيت بحماسة: كل عزيز علبك عزيز علي يا سبدي. 


- جيد» إذن فوف تكرسين جهدك في رعاية شؤون 


وفریت؟ 





حينيث إلى نؤفريت الي كانت تراقبها من وراه جفلين 
منمشين وفالت: أنت جميلة جديا نوفريت» هله مي المشكلة! 
الذلك يغار الآخرون: ولكتي سوف أعني بك: سوف أخذرك من 
كل ما يقولون ويفعلون. فلتعتمدي علن. 

وكات لحظة ضمت فيما التقت انظرة المرأز 
حينيت: فلتعدمدي علق. 


الم اقروت 








فابتسمت ثوفريت ابتسامة بطيثة غربية وقالت: نمم إتني 

أفهمك يا حينيت. أظن أنني أستطيع الاعتماد عليك. 
تتحئح إمحوتب يصوت عالٍ وقال: إذن فالأمور كلها معقة. 
على .ما برام» التظيم اهو داقع منهجي ویب 





ولمعت ضحكة جافة حادة الت إمحوتب فوراً ليرى آم 
نقف عند مدل الغرفة. كانت تسئند على غصا وبدت أكثر جقاة 
وحقذاً من آي وقت مضى. 
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- ندئي ابن راتع! 
- يجب آلآ أتأخر. هناك بعض التعليمات لحوري. 


أسرع إمحوتب خارجاً وهر يهمس ويجنتب نظرات أمده 





وقالت: أنت لا تريدين الذهاب» لماةا؟ إنتي لا أفهمك. ماذا لديك 
اهنا؟ أت ت في المدن وربما تنقلت وسافرت» فلماذا 
نختارين حياة رتيية مع أوتك الذين لا يحبوتك بل يكرهونك؟ وأرجو 
أذ تقيلي صراحتي. 

- إذن فأنت تكرهيتي' 

هزت إيزا رأسها بالتفي قائلة: لاء آنا لآ أكرهك. آنا عجوز لا 
أرى بوضوح» ولكنني قادرة على رؤية الجمال والاستمتاع به. إنك 
جميفة با نوقريت» ويسيب جمالك هذا فإني أنمنى لك الخبر. إنني 
أحذرك: اذعبي إلى الشمال مع ابني! 

كررت نوفریت مرة أخرى: 


كانت تبرة الخضوع زا 














إنه يريد مني البقاء هنا 
بالسخربة في هقه المرة» فقالت 
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إيزا بحدة! إن لديك هدفاً 
الهدف... حسناً. فاتتحملي مسؤولية قرارا 
وتضرفي يحكمة ولا تلفي يأخد. 


بغائك :هناء. وإني لأتساءل عن هذا 








إذن» ولكن احذري 


مشت يستزعة وخرجتء ووقفت ثوفريت بهدوء وصمت. 


تفوست شفناها إلى الأغلى في ابتسامة واسعة مثل القطة. 





eos 


الفصل السادس 
الشهر الأول من فصل الشتاء 
اليوم الرابع 





لم تكن نجد أحدا. ولكنها كانت تحس دائماً بأمن وراحة غرييين» 
العله شعور بالهروب. 





عندما تجد خوري يبفرفة: نقد اکان في 
وقاره وفي قبوله الطبيعي لحضورها شيء ما يبعث في نفسها شعوراً 
بالقناعة والرضا رافعة إحدى 
ركبتيها وممسكة إياها براحتيهاء متأملة في الحزام الباتي الأخضر 
بحيط بزرقة النبل الباهتةء ومن شلف ذلك كله أبعاد يختلط فيها 
الأصفر والبني والأحمر في مزيج لوتي سديمي. 








القد جاءث هنا أول مر 








في الهروب من عالم شديد الأشوية. كانت تريد الهدوء والرفقة ٠‏ 
وقد عثرت عليهما هنا. الرغبة في الهروب ما زالت نلازمهاء لكتها 
لم تعد مجرد رد قعل لضغط الحباة العائلية: بل هناك شيء أكثر 
تحديداً وأكثر إثارة للقلق. 

قالت ربنيسنب لحوري ذات يوم: إنثي خان 





افقال وهر يتمعن فيها بجدية: ما الذي يخيفك يا رينيستب؟ 





اغذت ربیب بضع دقاتق للتفكير» ثم قالت بنان: هل نذكر 
أنك أخبرتني ذات مرة يان الشر نوعان» أحدهما بأتي من الخارج 
والآخر من الداخل؟. 


- نعم أذكر 

- وأغيرتني لاحقاً أنك كنت تتحدث عن الأمراض التي تهاجم 
الفواكه والمحاصبل» لكي كنت أفكر طول هذه 
ينطيق على الناسن. 

أوماً حوري ببطاء موافقاً على كلامها: !: 
ذلك؟ أجل؛ إنك على حت ها رينيستب. 








ققد توصلتٍ إلى 





قالت رينيستب بسرعة: إن ذلك يحذث الآن.:. هناك في 
قد أتى الشر من الخارج! وأنا أعلم من أت به» إنه ثوفريت. 

- أنظنين ذلك؟ 

أومات ريتيستب بحدة قائلة: نعم نعم: إنتي أعلم ما أقوله: 
استمع يا حوري» عندما صعدث إليك هنا وقلث بأن كل شيء کان 
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0 كانتا نستمتعان بهاء كانت تساعد في مرور الوقت 
ولم تشعر أي منهما بغضب حقيقي على الأخخرى. لكن المسائل 
تختلف الآن١‏ إنهما تفولان أشياء بقصد الإيذاء» وعندما تحقق 
أقوالهما قصدها في الإيتاء فإنهما تفرحان بذئك! إن ذلك نظيع 
يا حوري... فظبع! كانت ساتيبي سس غاضية جداً فأدخلت دبوسا 
ذهبياً طويلاً في يد کیت» وقبل يوم أو يومين ألقت كيت بوعاء 
كتيل من اتخاس مليء الدهن المغلي على:قدم ساتسي ؛ وهلا فو 
الحال في كل مكان: سائيي ثلوم يحموس وتتشاجر معه حتى ساعة 
خرة من الليل: ونجن جميعاً نسمعهاء ويحموس يبدو مريضاً 
با ومطارداً. وسوبك يذهب إلى القرية فبمضي الوقت هتاك ثم 
يعود ثملاً وبضرخ ويفاخر بذكاه! 








- آنا أعلم أن بعض هذه الأمور ضحيح» ولكن لماذا تلومين 
نوقريت؟ 

الآن كل ذلك من فعنها هي؟ إذ تبدأ المشكلات دائماً ناير 
الأشياء التي تقولهاء أشياء صغيرة ذكية نشعل فتيل الخلاف... إنها 
ذلك المهماز الذي بوتز به الثور. وهي ذكية أبضاً في معرفة مأ 
ينبغي قوله» وأظن أحياناً أن حينيت هي التي تخبرها. 








قکر حوري: ريماء لعم. 





ارنجفت رييستب وقالث: أنا لا أحب حينيت؛ أكره الها 
وتنصتها! إنها مخلصة لنا جميعاً كن أحداً لا يريد إخلاصها هذا 
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قيف استطاعت امي أن تحضرها إلى هنا وتحيها كيرةة 
- اليس عندناما يليت ذلك سوى ما تقول حيتيته 
- ماقا تحب حينيت نوفريت وتلاحقها داتعا وتهمس لها 


وتنذلل؟ آه يا حوري! أقول لك إنني خائفة:.. إنني أكره نوفريث 
وأتمنى أن تذهب هذه الجمبلة الفاسية السينة بعيدً؟ 








- يا لك من طفلة يا ريئيسئب! ها هي توفريت قادمة. 

الت رييستب ورا مما نوارك ,هي مصمد اکر 
الحاد المؤدي إلى قئة الجرف سعيدة ثترثم يلخن يعبوث حافت 
ومندما وصلت جيث كانا نظرت حولها وأبسدت ابتسامة تنم عن 





الفضول والسرور: إذن فهذا هو المكان الذي تنسلين إليه كل بوم 
با رتيتب؟ 
الم تجبها ريتيسنب. كان يعتربها ذلك الشعور الفاضب السحيط 





الذي يعتري ظفلة كدف مخيؤهاء ونظرت نوفريت حولها مرذ 
أخرى قائلة: وهذا هر الضريح المشهور؟ 





قال حوري: تعمه هذا هو. 

تظرت إلبه وقد التوت شقتاها التواءهما القططي وهما تفتران 
عن ابنصامة: ثم قالت: لا أشك انك تجد تملك مريحاً يا جوري» 
فأنث رجل أعمال تاجح كما معت 


كانت في صوتها مسحة حقد. ولكن حوري بقي ساکاً ينسم 
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ابتسامة هادثة وقورة وقال: إنه. 


رابحة دالا 


لنااجيعا» فالدرت تجارة 





ارتجقت توفريت ونظرت حولها وعبناها تجوبان موائد الفراین 
ومدخل الضريح والباب الجاتبي: ثم صرخت بحدة: إتني أكره 
الموث! 


أجابها حوري بهدوء: يجب ألاً تكرهيه لأنه مصدر الثروة 
وطمامك وكازك؛ كل هذه 





- أعني أن إمحونب هو كاهن هذا القبر» وکل أراضيه وقطعاته. 
وأعشابه والكتان رالد هي أوقاف الضريح. نحن المصريين شعب 

المعتدات ؛ لأثا نحب الحياة تخطط للموت ميكراً. هذا الذي 
ثروة مصر؛ الأهرامات: والقيوره وأوقاف القيور! 











ملاع فوقريت يفك حل ترفك 





ن ذكر الموت پا حوزي؟ 
إثي لا أحب فلك. 


- لأنك مصرية حقة تحبين الحياة: لأنك - أحيانا - تشعرين 
بطل الموث قرياً جداً. 

- كف عن ذلك 

والتفتت إليه يعتف. ثم هرت كتفيها وولت بعيقاً وبدات ثنتزل 
فين کنر 
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مة طفراية: أنا سميدة الأنه. 


تنهدت ربیب 


ذهبت» لقد أخفتها با حوري. 





نعم وهل أخفتك با ويتيستب؟ 








بدت رينيسب غ والقة قلبل لم قالت؛ إن نا قلئة صح 
رلكتني لم أفكر فيه بهذ الطريقة من قبل إن والدي كاهن بالفعل. 
قال حوري بمرارة مفاجنة؛ مصر كلها قد استحوذ عليها 
الموتء أتعلمين لماذا يا ريب؟ لأننا ثنظر بعيوننا لا بعقولنا. 
وبصائرناء لاانفكر في حياة أخرى بعد الموت. يمكننا ققط تصور 
س للدينا يمان حقيقي بالله!. 
بة! لا أستطيع قهمك. 


تظرت إلبه يحبرة: ‏ ثم نظرت إلى الوادي فلفت انتباهها أمر 
آخرء هتفت: انظر؛ إن توفريت نتحدث إلى سوبك وتضحك. 
]! (وشهقت فجأة) لاء لا شي»: لقد غته ينوي ضربهاء نها تعود 
إلى المنزل وهو يضعد هتا 











اسشمرار ما تعرقه. 


- أنت تقول أشياء 





وصل سوبك وهو في غاية الغضب. وصرخ: أتمنى لو أن 
تمساحاً ينهم هته المرأة! لقد كان والدي غبياً حين انخذها جارية 
له 

ساله حوري بفضول: ماذا قالت لك؟ 


- أهاتسي كعادئهاء سألني إن كان والدي قد عهد إلن بيع 





إن قمها يلسع كالأفعى... أوة أن أفتلها! 
ابتعد عن المنصة ورفع حجراً فرماه إلى أسفل الوادي» وكانه. 
يستبتع يصوت ارتطامه بالصخور. شم رفع حجرا آخر آکر من ثم 
إلى الخلف إذ رأى أفعى كانت ملئظة تحت الحجر وقد 
رفعت رأسها وتراجعت وهي تفح» وأدركت ريئيسنب انها أفعى 
كويرا. 

هاجمها سويك بعصا غليظة التقطها ويدأ يضربها بغضب حتى 
أصابتها ضرية كسرث ظهرهاء ولكن سوبك استمر بالضرب وعيناء 
تلنععان وهو بهمهم بكلمة لم تكد رينيسنب تسمعهاء ثم صاحت 
به: توقف يا سويك ٠‏ 











توقف سوبك ثم رمى بالعصا بعيداً؛ وضحك قائلاً: لقد نقص 
العالم أقمى سامة؟ 


وضعك مرة أخرى .وقد استماة مزاج الراق» تم ذعب 





لم يظهر حوري دهشة لفولهاء فهو يعرف هذا من قبل. والتفتت 
رينيسنب إليه فقالت له وهي تتأمل جسم الكويرا الملتوي الناعم: إن 
الأفاعي خطيرة؛ ولكن ما كان أجمل تلك الكويرا! 

ونظرت إلى الأسفل حيث جسدها الممزق» وليب غير 
معروف شعرت بقصة في قلبها. قال حوري بصوت كالحلم: أذكر 
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عندما كنا أطفالاً أن سويك هاجم يحمومن. كان يحنوس يكبره يعام 
ولكن سوبك كان أضخم .وأقوى. فضرب رآئی يحموس بالحجره 
وجاءت أمك بسرعة ففرّقت بيهم أذكر كيف وففت تنظر إلى 
يحموس وكيف صرخت: "يجب ألا تفعل آشياء مثل هذه يا سوبك ٠‏ 
إنها خطيرة أقول لك إنها خطيرة'. 

وتوقف قليلا لم فال: كنت آرى آمك في طفولني جميلة جداً. 
تشيهبنها با رينيستب» 














شعرث ريئيسنب بالسرور وفالت: آأنا كذلك؟ قل لي: وهل 
أصاب يحموس سوء؟ 
- لاء لم يكن الأمر سيئاً كما يبدو. وقد مرض سوبك ثماماً 
في اليوم التالي واعنفدنا أن ذلك من شيء أكله» ولكن آمك قالت 
إله مرض بسبب غضبه وضربة الشمس الحارقة... كان ذلك في 
نفكرت ريتبسنب ثم قالت: سوبك مزاجه سيئ! 


نظرت مزة أخرى إلى الأفمى المينة: اقم امنتدارت وقد ارتعئن 
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سوق أذهب إلى ممفيس وأدعو باح إله الحقء وأقول 
له 


أعطني حبيشي فشيضي مع الجبدول وأزهار اللوشی » 
أعطني حييئي التي يخترق الفجر جمالهة: 
مقي ىنا حي الم وجهها الاپ 
غابة أزهار وبراعم ضياء. 
نظر إلى رييستب مبتسماً وقال: أتحيي: 
إنها أغنية حب من ممفيس. 





ثم غنى بلطف وعيتاء عالقتاق بها: 
يدلها اتان باقضان اليرسية 

رها مستوسل إلى الأسفل مفسول بالمراهمء 

إنها مثل أميزة سيد الأرضين. 





تصاعدت الدمأه إلى وجه ريتيستب فدخلت بسبرعة إلى المتزل» 
وکادت ترتطم بنرفزيت اي الماذا العجلة يا ريئيستب؟ 


كانت في صوت نوفريت حدة ماضية: قنظرت إليها ري 
بدهشة. لم تكن نوفريت تضم بل كان وجهها متجهماً وقلقا. 
ولاحظت ريتيسنب أن بديها كانتا مطبقتين على خصرها. 












آسفة با توقريت ٠‏ لم أرلا. المكان مظلم هنا مندما تاين 
التهار في الخاوج. 
- فعلء المكان مظلم هنا... ستكون انحا الطف في الخا: 
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على الشرقة مع غناء كاميتي. إن ضوته جميل اليس كذلك؟ 
- بلىء بل إن صوئه جميل بالفعل. 
- ومع ذلك لم تبني لسبتمحي له؟ سيشعر اميتي بخيبة الامل. 


ب بحرارة خديهاء ققد أزعجنها نظرة ريتيسي 
قالت انوفريت: أل تحبين الأغاني العاطفية 









- وهل يهمك ما أحبه وما أكرهه يا نوفریت؟ 
- وهكذا يبدو أن للقطط الصغيرة مخالب أيضاً. 


- ماذا تقصدين؟ 





ضحكت ترفريت وقالت: لست خيبة كما تبدين ها ریپ نب. 
إذن قات رین أن كاميتي وسيم؟ ميسرة ذلك خی 


اغضبت ريئيسشب وفالت؛ أنت بغيضة تماماً. 





ركتها مسرعة إلى الختزلء وسمعت ضحكة الفتأة الساخرة 
لكتها كانت تسمع صدى صوت كاميني من خلال هذه الضحدكة 
والاغئية الي غناها وهو ينظر إلى وجهها. 
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في تلك الليلة رأت ريتيسب جلما كانت مع خاي في قارب 
الموتى في العالم السقلي يسيران معا نحو شروق الشمس» وكائت 


vt 


تر قفا رأسه ائه كان في مقدمة القاراب وهي خا وعتدانا لفت 
لكي يتحدث إلبها لم يكن غاي بل كاميني! في الوقت نفسه يدلت 





شلها الخوف؛ ثم لاحظت أن وجه الأفعى هو وجه نوفريث! 
واستيقظت وهي تصرخ: نوقريت... لوفريت! 


اسئيقظت فزعة ينيضض قلبها بتسارع كبير ويكاد يفقز من 
صدرها 


ألم تصرخ في الحقيقة» بل صرخت في الحلم فقط» ثم تكرت 





ve 


ا کس م ا 


الفصل السابع 
الشهر الأول من فصل الشتاء 


اليو م6 الخامس 


ڪه 


حلم ريئيسنب تركها مستيقظة» ثم نامت توما متقطعاً ومع 
اقتراب الصباح لم تستطع التوم» فقد تملكها شعور غامض باقتراب 
شر دأهم. 

نهضت باكراً وخرجت من المنزل» وقادتها فدماها - كما كاننا 
تقعلان دوماً - إلى النبل. كان يج بحركة الصيادين وقد خرجوا 
بركبون فواربهم ويجد فون بقوة تجاه «طيبة». وقوارب أخرى بأشرعة 
نتتفخ من هبات الرياح تستعد للسنر إلى الشمال... شيء ما يجول 
في خاطرها ويهز مشاعرهاء لكنها لا تعرف ما هو بالتحديد؟ 

لم تستطع العثور على كلمة تعبر عن وصف شعورهاء قالت 
لنفسها: أريدء ولكن ماذا أريد؟ 


/الا 





خاي ميت ولن يعود! قالت لنفسها: ل 
أقكر في خاي بعد الآن» ولا فائدة من التمكير. 





ولاخظت أن اثمة شخصاً آخر براقي القوارب المتجهة إلى 
طيبة. وكان هناك شيء في صورة ذلك الشخص» في الشعور الذي 
عبر عنه بمجرد وقوفه ثابتا دون حراك. كان هناك شيء في كل ذلك 
هز مشاعر رينيستب حتى عندما أدركت أن ذلك الشخص لم يكن 
سوى توفريت. 


تحدق إلى النيل» توفريت يعفردهاء. توفريت تفكر 





٠‏ ويدهشة بسيطةء أنها لا تعلم عن 
نوفريت سوى القليل. لقد تعاملوا معها على أنها عدرة وغربية: لا 
يملمون شيا عن حياتها أو ايئة التي أنت منها وأدركث ريسب 








فقالت رينيسنب بخوف: ثمة قوارب: 


- اجل. 
تابعت رينيستب وقد استجايت لرقبة غامضة تدقعها للألفة: 
هل يختلف هذا المكان عن المكان الذي أنيتِ منه؟ 


فنحكث لزفريت ضحكة لقصيرة فيها مرلرة وقالك: نعم 


7“ 
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بالتأكيد. وظدي تاجر في ممفيس» والجو هناك حافل بالتسلية والمرح 
ووالدي يسافر كثيراً. لقد ذهيت معه إلى سورية وبيبلوس... لقد كنث 
معه على سفينة كبيرة في عمق البحار 





وعقلها يعمل ببطء لكنْ باهتمام وتفهّم منزايدّين» وقالت: لا بد أن 
المكان هنا ممل لك؟ 

فسحكت توفريث وقالث بنفاد صبر: المكان هتا ميث.. 
لا شيء سوى الحراثة والبذار والحصاد والرعي. والحديث عن 
المحاصيل والجدال على أسعار الكتاق. 





كانت ربنيستب نصارع أفكاراً غريبة وهي تراقب نوقريت من 
ت موجة من الغضب والأسى واليأس من القناة 






الآن ماذا گان يقد 
'يمكن للمره أن يشطب إتساناً 
يهفه السهولة. آي أسفه وأية مرارة؛ ولي يأس یکمن عاف ابتسامة 
وفريت القاسية؟ ثم ما الذي فعلته رينيسنب» وما الذي قعل الأخرون 
البشعروا نوفريت بالحفاوة والقبول؟. 
فالت رييستب مرتيكة كأنها طفلة: 


يع أنا 
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كل من تعرقين. أنت وحيدة. ألا أستطيع المساعدة؟ 


ترددت الكلمات قي الفضاه والسكوذ. ودارت الوفريت 
بيذ انان وجههة خالا من أي تعبيرء بل کان قي عيتبها - كما ظنت 
رينيستي - يعض المرقة المؤقتة. قي سكرت الصباح المبكرء يهذرك 


الغزيب ووضوحه بدت توقریت كانه ثزددث. كان كلمات رييب 






قد لامست قيها واحذً من آخر اقل الترود 





التعاسة.. تلك المشاعر التي لم ت 
قي ذهتها الأ صورة مضطرية عن ال 


إليه خذه المشاعر. 






لير الفظيع الذي بمكن أن نودي 


وما أن دخات توفريت من البوابة وغيرث الفناء حى جات 
إحدى بنات كيت الصقبرات ركف عبر الممر نلحق الكرة» فأبعدت 


ووی 2ه 


FERE 
سلب ق‎ 


توفريت الطفلة عن طريقها بدفعة قوية جملت القتاة تتبطح على 
الأرض. وأخذت الفغاة تتحب فركضت رييستب إليها ورفعتها وهي 
تقول يقضب: يجب أن تكوئي أكثر للا بالأطفال يا نوفريت. لقد 
آذبت الطفلةء ألا ترين؟ لقد جرحت ذقنها! 














ضسحكت نوقريت وقالت بحدة: وهل يجب إن أكون حذرة 
مع هولاء الأطفال المدللين؟ لماذا؟ هل تحرص أنهاتهم على 
مشاعري؟ 





ت تركض من المنؤل لبكاء ابتهاء وتأمات وجهها 
الجربح. ثم التفحت إلى توفريت ققالت: أنت شيطات وأفعى» أفعى 





اشريرة. اتتظري وسترين ملذا سفعل پك. 





اويكل قوة ذراعها لمت توفريت على وجههاء قصرخت 
رينيسنب وأسكت يذرامها قبل أن تستطيع لكراز اللطمة وهي 
اتهضف: كبتء کیت؛ ينبغي أن لا تقعلي ذلك. 

- ومن قال ذلك؟ دعي توفريت ثدافع عن نفسها. إها وحيدة 





اوقفت لوفريت ساكلةء .وكات غلامة يد كيت تظهر حمراء. 
يوضوح على خدها وعند عيتهاء فقد جرح السوار الذي كان في 
معصم كيت جلدغاء ركان خيط رقيع من الدم يسبل على وجھها 
الكن التعير على وجه نوفريت حبر ريتيسنب» أجل» وأخافها. 

لم تظهر توفريت غضاً بل ظهرت في عينيها نظرة ابتهاج 


رص د مده ر 


غريبة» ومرة أخرى تكوّر فمها القططي بابتسامة رضا وقالت: شكرا 
يا كيت. 


ثم ذعيث إلى المتزل. 





نادت تؤقريت خينيت وهي تترئم بلحن خفيف منخفض 
وجنناها نصف متمضتين» فجاءت حينيت وهي تركض. توققت لم 
آبدت دهشتهاء فقاطعت توقربت دهشتها وقالت : اطلبي من كاميني 
أن يحضر وممه الريشة والحبر وورق البردي. سوف أكتب رسالة 











كانت عينا حيليث مركزئين على خد وفريت: إلى السيد؟ 
قهمت. سيدتي + من فعل هذا؟' 
امت نوقريت بهدوء وقالت: كيت. 


وهزت حيتيت رأسها وقالت: هذا سيء» سيء جداً! يجب أن 
يعلم السيد بذلك. نعم بالتأكيد. يجب أن يعلم إمحونب بالامر. 





في إطار مذهب ووضعتها في بد حیئیت ‏ 


تضع مصنحة إمحوتب الحقيقية نصب أعيننا. 





A 








- إنتي وإمحوتب تفدر الإخلاص. 
ظلت نوقربت انيشم اوعيناها اه 
أحضري كاميني وتعالي معهء أنت وهو شاهدان على ما حدث. 





ضر امیا على غین يه وحاجياة متقوفان:. وتاندكت 
نوفريت بعجرفة : أنت تذكر تعليمات إمحونب قبل أن يغادر؟ 





د 
- لقد حان الوقت؛ اجس وأخرج الحير واكتب ما أخبرك 


لم قالت ينفاد صبر وقد رات كاميثي لا يزال متردداً: ستكتب 
ما شاهدته بعينبك وسمعته بأذتيك. وستؤكد حينيت ما أقول. يجب 
أن تسل الرصالة بسرية وسرعة. 


قال كاميتي بيطء: لا احپ... 





صرخت نوفربت فيه: ليس لدي أية شكوى ضد ربنيستب؛ إنها 
ضعبغة وغيبة ولم تحاول إيذاني. أيرضيك ذلك؟ 

احمز وجه كاميني البرونزي وفال: لم أفكر في هذا 
قالت نوفريت بلطف؛ بل كنت تفكر في ذلك. تعال الأذء نقذ 
التعليمات الموجهة إليك. اكتب... 


قالت حينيت: نعم اكتب؛ يجب أن بعلم إمحوتب بالأمرء 





وضعيفة. 
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الصا 


مهما يكن الائر يفيضا فطلن قمر أن يذ واجيه. لقد اعت أشعر 
بهذا داتمً. لقد ساءثي ما حدث كثيرً؟ 

- أنا واثقة من ذلك يا حينيت: سوف تفعلين واجبك وسيقذ 
كاميني واجبة» وأناء أنا سرف آقعل ما يحلز لي. 

لکن كاميني بفي متردداً کان وجهه متجهماء يل نفاضيأء وقال 
لا أحب ذلك يا نوفريت» فكري قليلاً ولا تتسرعي, 








- لماذا تقول هذا لي؟ 
الجر وجه كاميني امام تيرتها وتجتب نظرتهاء قينا بیت 
ملامحه المتجهمة كما هي. فقالت نوفريت بلطف: كن حذرة 
يا كاميتي؛ إمحوتب يستمع لما أقوله» وهو راضٍ عنك حتى الآن! 





وسكتت سكنة ذات مغزى فسألها كاميثي بقضب؛ أنهدديتي 
او 

- ریما 

قتظر إلبها بغضب لبضع لحظات» ثم حنى رأسه وقال: سوق 
أفعل ما تطليين يا نوقريت» ولكنني أظن... نعم. أظلك سوق 
تندمين. 

- هل تهددني يا كاميني؟ 

- بل أحذرك! 
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الفصل الثامن 
الشهر الثاني من فصل الشتاء 
اليوم العاشر 






أخرى لنوقريت» فقد أصبحت تخاقها 
الآنء إذ كات في توفريت شنيء لم تفهمة 

نفد تغيرت نوفريت بعد ذلك المشهد في فناء المتزل. صار 
يبدو علبها شيء من الرضاء شيء من الابتهاج لم تستطع رينيستب أن 








الات قن حولها قد تغيروا نحو الأسوأ بالتأكيد؛ قفي 
الأيام التي أعقبث رحيل إمحوقب بدأت الوفريت تزرع -عن عمد - 
بذور الخلاف بين أفراد عائلته. 


1 


ی ی سے 4 


أما الآن فإن تنك العائلة رضت صفوفها ياحكام في وجه الغازية 
الجديدة فلم تعد هناك خلاقات بين ساتيي وكبت» ولا توبيخ من 
ساتيي ليحموس المسكين: وبدا سوبك أكثر عدو وأقل تبجا 
اسبح آيي اقل وقاحة وخلاثاً مع شتيقيه. ظهر انسجام جديد شین 
العائلة. ولكن ذلك الانسجام لم يحقق لريئيسنب راحة البال» ققد 
صاحبه تیار داخلي غریب مل 








كبت وساتيبي لم تعودا تنشاجران معها وکانتا تجتنبانها؛ 
ولم تتحدثا إليهاء وعندما تقترب هي منهما تجمعان أبناءهما قوراً 
وتذهبان إلى مكان آخر. وقي الوقت ذاته يدأت تقع حوادث صغيرة. 
غريية ومزعجة ؛ أتلف رداء لتوفريت بالمكوى. وآخر نون بالأصباغ» 
وضع الشوك في ثياب أخرى. وطعامها يمتلئ بالتوابل أو يخلو 
منهاء وؤجدت عقرب قرب سريرهاء وفي مرة أخرى فار ميت في 
حصتها من الخيز. 








كان ذلك مضايقة هادئة ناعمة ولكن لا هوادة قبهاء لا شي* 
صريحأء لا شيء تستطيع الإمساك به... كانت حملة نسائية 


وفي أحد الأيام أرسلت إيزا العجوز في طلب سانيبي وكبث 
9 قد سبقتهن ووقفت خلقهن تهز رأسها 
وتفرك يديها. قالت إبزا وهي تنظر إليهن بتعييرها الساخر المعهود: 

٠‏ ماذا تفعلن أبتها الذكيات؟ ما الذي أسمعه عن ثياب 
توفريت وطمامها؟ 
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ص 


ابتسمت ساتيبي وكيت ابنسامة غير لطيفة» وقالت الأولى: هل 
تذمرث ثوقريت؟ 


قالت إيزا وهي تزبح الباروكة التي 
المتزل: لا نوفريت لم تتذمره وهذا ما يقلقني! 


قالت ساتيبي وقد رفعت رأسها الجميل: ولكته لا يقلقني أنا. 


ضرعت إيزا: لأنك غبية! إن توفريت تمتلك من الذكاء ضعف 
ما تمثلك أية واحدة منكن. 


فالت ساني وهي تبدو سعيدة ومسرورة بنفسها: هذا ما تتعظر 
إثباه. 








- ماذا تحسين أنكن قاعلات جميعاً؟ 

تصلب وجه ساتيي وقالت: أنت عجوز با إيزا ولا أنحدث 
إليك بلا احترام» لكن الأمور لم تعد تهمك مثلما تهمنا نحن اللاي 
ديت أزواج وأطفال صغار... لقد قرونا أن كفل نحن بالآمر: ولدينا 
وسائلنا للتعامل مع امرأة لا نحبها ولا ثقبل بها. 


- كلمات جيدةء كلمات جيدة... ولكن الكلام المنمق ريما 
أنفته عبدة سوداء تعمل في المطحنة دون أن يعني ذلك 








نهدت 





وثالت: فول صحيح وحکیم! 


التفتت إلبها إيزا وسألتها: هيا يا حينيت» ماتا تقول توفريت 
بشأن ما يحدث هنا؟ يجب أن تعرتي» أنت تخدميتها باستمرار. 
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أفعل ما طلب مني إمحوتب فعله. الآمر كرية 
ولكن علي أن أفعل ما يأمرني به السيده إنكن لا نظين أشي آمل. 





تهت ور ترت ہے بين يرك چا 
داتمأ مخلصة موث أن يشكرك أحد. ولتكبني ماك ماذة 


و 





هزت حينيث رأسها وقالت: هي لا تقول شيئاً... تبنم فقط. 
النقطت إيزا عتبة من الصحن وتقحضتهاء الم وضعتها في 
فمهاء وقالت بعلظة مفاجئة: إنكن غييات جميعاً؛ فالسلطة بيد 
توفريت لا بایدیکن» كل ما تفعلئه یمود علبها بالفاددة... أقسم أن 


ما تفعلئة يسعدها. 


بحدة: هراء! توفريت وحدها بين الكثيرين فنا 








تجهمت إيزا وقالت: سلطة امرأة شابة جميقة تزوجت رجلا 


عتججوذاً. آنا اعرف ما أقوله. 





والتفتت سريعاً براسها وهي تقول: وحينيث تعلم ما أقوله. 

جفلت حيبت وتتهدت ویدات تلوی يديها: إن اليد يقذرها 
كثيرء بالطبع. أجل. ذلك أمر طيعي جداً. 

- اذهيي إلى المطبخ وأحضري لي بعض البلح والماه. 
والعسل أبضاً 





عندماقهيت حينيت فالت المرأة العجوز: في الآلق شر ونو 


بنواكم يمكتني الشعور به. ساتبي : إنك تقودين هلبه الحملة. كوني 
حقوة ول الفسك ذكبة - من إفادة نوقريت بنصرقاتك: 





ثم اتخنت إلى الخلف وأغمضت عينيها وقالت: قد 
حذرتكن! 


قالت سانيبي وهي ترمي براسها إلى الوراء وهن في الطريق 
: إذن فتحن تحت سيطرة توفريت حقاً! لزا 
عجوز وتراودها أفكار غرية؛ نحن نضع نوفربت تحت سيطرننا. أن 
فمل أي شيء دما يسبل مليناء ولكسي أظن... نسمء آظن أنها 
سوق تاس قريياً على قدومها هنا 





صرخت ريئيسلب؛ ألت قاسية» قاسية. 





يدت ساتييي مسرورة وقالت: لا تتظاهري بأنك ثحيين نوفريت 
ی 


- أنا لا أحبهاء لكنك حاقدة. 


- إنثي أذكر في أطفالي ويحمزسي» فأنا الست امرأة خنوعة. 
أو امرآة تحمل الإهائات... كما أني طموحة. ولد القدرة على 
أن أدق عن تلك المرأة بسرور. لسره الحظ فإن الأمر اليس بهقه 
السهولة. يجب الآ بر غضب إمحوتب» ولكتثي أظن أثنا نستطيع 
اتدبير آمر ما قي النهاية. 
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ey 

جاءت الرسالة سريعة كالسهم. نظر يحموس وسوبك وآبي 

بعضهم إلى بعض مذهولين صامتین لا يكادون يصدقون ما يقرؤة 
حوري! 


ألم أخبر يحموس أنني أحتله المسؤولية إن أصاب 
جلريتي أي سوم؟ إنكم أعداتي وأنا عدوكم» .وان أعيش 
معكم في بيت واحد ما دمتم لم تحترموا نوفریت. لم 
اتعودوا أبنائي من دمي لقد سبب كل متكم الأذى 
الجاريئي. وشهد على هذا الأمر كاميئي وحينيت. 
وسوف أطردكم من منزلي. لقد أعلتكم ولن أعيلكم 
بعد الآن. 

حوري: أيها الكاتب المخلصء كيف حالك؟ أرجوان 
نون بصحة جيدة وأمان. أبلغ تحبائي لامي ايزا وابتئن 
ريتيستب وحيتيت. تانع مصائحي جيد ا حنى أصل لبك 
وحشر صا قانونياً تشاركتي جاريتي نوفريت كل 
أملاكي كروجةء ولن أشرك يحموس أو سويك معي 
ولن أعيلهما أيضاً. حافظ على الأمور حتى عودتي. كم 
هو سيء أن تقوم عائلة المرء يإبذاء جاريته. وأما آبيي 
فلتكن هذه الرسالة تحقيرله. قاذ آذى جاريني وف 
يغادر منزلي هو الآخر 











شل الصمتٌ الحاضرين» لم تهضى سويك وصاخ بققب 
متأجج: كيف حدث هذا؟ ماذا سمع والدي؟ قن كان بحمل الأخبار 


الي يي كرة 


ع2 هده 








إليه؟ هل يجب أن تحمل ذلك؟ كيف يحرمنا والدي هكذا 
ويعطي كل ما يملك لجاریت؟ 








قال حوري بهدوه: سيسبب هذا العمل استهجاناً واسعأ وسنظر 
إليه على أنه عمل ولكته عمل ممكن من الثاحية القانوثية. 
ويقع ضمن صلاحياته؛ إذ يمكنه أن يضع ما يريد من وثائق الملكية 
والمشاركة. 





قال سوبك: لقد سمرت تلك الأفعى السوداء الساحرة. 
سلطت سجرها عليه! 


تی جا سي نالا قير كوا لايق 
لذ یون میا 





وصرخ آببي: والدي مجنون... مجنون! لقد خضع لهذه المرأ 
وانقلب علي انا أيضاً. 


عاد حوري يقول بهدوء: سوف يعود إمحوتب قریاً كما قال» 
وربما لا ينوي حقاً نتفيذ ما يقوله. لعلها نوبة غضب فقط 


سمعوا ضحكة قصيرة ساخرة. كانت سائبي واقفة تنظر إلبهم 
من الممر المؤدي إلى جناح النساة: رقالت: إذن قهذا ما علينا قعل 
أبها العزيز حوريء أليس كذلك؟ حسناً جداء اننظر وسترى. 


قال يحموس ببظء: وماذا يمكثنا أن نقمل؟ 


ارتفع صوت سائيي بالصراخ: أثتم نتم رجالا وما يجري 
في عروقكم حليب ولیس دما يحموس ليس رجلاً وأنا آعرف» 


لاط ةط ضلاط u‏ 





أمعدب مهد س سر مد د عه 





ولکن أنت با سويك» ألبس لديك خل؟ سكين تُغرس في قلبها ولن 
انستطيع تلك الفتاة يناتا بعد ذلك. 


عبر يحتوس: نئي إن ,نانك ردي ليد 


- هذا ما تقوله أنت. ولكنني أقول لك إن جارية ميتة ليست 
كجارية حية. عندما نموت يعو قلبه لأبنائه وأولاده. ثم كيف سيعرف 
طريقة موتها؟ يمكثنا أن تقول إن غقرباً لدغتها. إننا معا في هذا الأمرء. 
اليس كذلك؟ 


قال يحموس: والدي سوف يعلم» سوق تخيرة خيئيت: 

اضخكت ساي وضاحت بهننتيزية: انت حكم با پنوس 
ودفيق تصلح للاعناء بالاطفال والقيام بأعمال النساء قي المتزل! كاني 
: برجل! وانت يا سوبك. أبن شجاغتك وتصمك؟ 
رجولة متكما أنتما الانين. 





قم إنني أ 

ثم دارت على أعقابها فخرجت» وتقدمت كيت التي كانت 
قف خبلقها وة إلى الأمام. 
تقوله ساتيبي صحيح... إتها أكثر رجولة منكم يا يحموس وسوبك 
وآبي! هل ستجلسون هنا دون أن تفعلوا شيئاً؟ ماذا عن أرلادتا 
يا سويك؟ هل ندّعهم ليجوعوا؟ حسناً: إذا لم تفعلوا كبا نوف 


أفعل أنا. ليس بيتككم رجل واحد. 





بصوت حميق مرتجف: إن ما 








وما أن رجت هي الأخرى. حى لض سوبك هاتقاً: وحق 
الآلهة التسمة إن كيت على حق؟ هناك عمل من شأن الرجال قعل 
وتحن تجلس هنا تتحدث ونهز رؤوسنا! 


r 


«ضوبك! أين 





مشى نحو الباب فناداء. حوري: سوبا 
ذاهب؟ ماذا ستقعل؟ 


صرخ سوبك من المدخل: سوف أفعل شيت ماء هذا واضح. 
ورف ينه 


r 


الفصل التاسع 


الشهر الثاني من فصل الشتاء 
اليم العاشر 
5-5 


خرجت رينيستب إلى الشرفة ووققت هناك لحظة وهي تحمي 
عينيها من الوهج المفاجئ. شعرت بالغثيان والارتجاف وملأها شعور 
بخوف غير محددء فقالت لنفسها تكرر الكلمات مرة بعد أخرى 
بشكل آلي: يجب أن أحذر نوفريت:.. يجب أن أحذرها! 


كانت تستطيع سماع صوتي حوري ويحموس المتداخلّين 
خلفها في المنزل: وكان يعلو صوتهما صوت آيبي الصبياني الحاد 
والواضح هو يقول: إن ساتيبي وكيت على حق. نعم؛ لا رجال في 
هذه العائلة! ولكنني في داخلي رجل وإن لم أكن كذلك من حيث 
العمر. لقد سخرت نوفريت مني وضحكت وعاماتني كالطفل: سوف 
أريها أنني لست طفل فأنا لست خائفاً أن يفضب أبي. آنا أعرف 
والدي» إنه مسحور! لقد سلطت سحرها عليه» قإذا ما فتلت فسوف 
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يعود قله ي لاني الذي يحب کنر نکم جميعكم تعاملرتي كالطفل 


ولكتكم سوق :تروك أجل اجر :انزف ترزرة: 





وأسرع خارج المتزل فاصطدم بربئيستب فكاد يوقعها أرضاً. 
افعلفت بكمة زعي تفول: آیني؛ آيي: أبن انت داهب 


- أبحث عن نوفريت لاريها كيف تسحَر ملي. 


يجب أن تهداء يجب الا يرتكب لحد ماهتلا 





یت ایی معو ررقت ستهورة 4 روت عن جوم :ب 





الحكمةء الخذرء عدم قعل اي شيء غلى عجلة. 
عجرز وسوبك لا يجيد سوى الحديث والمفا 
يا وبستب... 


همست حبنت التي رجت من المنزل بسرعة؛ يا إلهي! هذا 
عمل سيء. هاذا سيحل بنا جميعا؟ ماذا ستقول سيدتي العزيزةة 


سالھا الفثى: أبن توفریت با حينيثت؟ 





مرك ريسب : لاتري! 


لکن حينيت كانت 


انل حيث تقول اگنان 





أجايته: ذهيت إلى الطريق الخلقية ٠‏ إلى 
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قالت حينيت؛ انت لا تتفي تیت المجوز 
ثم أصصبح النحيب في صوتها أكثر وضوحاً 
السكينة. تعرق ماذا تفمل. إن الصبي يحتاج 
البعض الوقت كي يهدأ. لن يعثر على نوفريت في حقول الكتان لأن 
نرفریت هنأ في المقصورة. مع كاميني. 





وهي تقول ولكن 











وآومات برآسها عير الفناه مرددة بناكيد مالع في: مع 
تنتي. 

لکن رينبسئب كالت قد بدأت طريقها إلى الفناء. وجاءت تبني 
تحمل الأسد الخشيي من الينيرة نعو أنهاء فأسكتها أنها رجنب 
بين ذراعيها. افد عرفت وهي تحمل الطفلة القوة اللي تحرك سائييي 
وكبت كانت هاتان المرأنان نقائلان من أجل أولادهما! 











اوقلت غير افتاه به كانت توقريت 
ان معأ في الجائب البعيد من المفصورة؛ والتفنا حين 
افثريت رينيسنب. تحالت الأخيرة بسرعة وهي ثلهث؛ لوفريت؛ القد 


يجت أن تحمي اه 











يجب أن تكوني 


انظرة لاغية مزدرية وفالت: إذذ ققد بدات 
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- إنهم في غاية الغضب» وسوف يؤذونك. 


هزت نوفريت رأسها وقالت بئقة عائية: لا أحد 

احبر والداك فيتتقم لي. سوق پعرفون 
بإهاناتهم وأعمالهم المؤذية. 
يلمبون لعبتي طول الوقت! 









القد گائوا 








أن أننا قسونا عليك. الست 
آسفة بعد الأن؛ آظن أنك شريرة با نوفريث. عندما يحين موعد إنكار 
الأخطاء يوم الحساب لن تسنطيعي القول: “لم أرتكب شر" ولن 
تستطيعي الفول: “لم تمئد يدي إلى ما ليس لي" وقليك الذي . 
في المكيال أمام ريشة الحقيقة سوف تمبل كفته المثقلة بالآنام. 











قضبث نوفريت وقالت: القد أصبحتٍ متدينة قجأة! لكي لم 
أؤذك أنت يا رينيستب» لم أفل أي شيء ضدك. اسائ كاميني إن 
كنث لا تصدفينتي. 





ثم مشت عبر الفناء وصعدت الدرجات إلى الشرفة: فخرجت 
حينيث لملاقاتها ودخلت المرأتان المنزل. اسندارت رينيستب نحو 
كاميني وقالت: إذن فأنت تن ساعدها على فمل ذلك بنا يا كاميني؟ 





قال كاميني بلهفة: هل أنت غاضبة متي يا رييستب؟ فما الذي 
کان في استطامتي فمله؟ قبل أن يسافر إسحوتب كلفني بالكتابة 
على طلب ثوفريث في أي وقت تطلب مني فعل ذلك. قولي إنك لا 
اتلومينتي يا ربنيستب... ما الذي كنث أستطيع فعله؟. 
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- لا أستطيع أن ألومك؛ أظن أنك كنت مضنطرا افيد أوامر 
والدي. 


- لا أحب فعل ذلك يا رييستب لم تكن ضدك كلمة 
واخ 
- وکاتي اهعم كيرا بذلك1 


- لكنني آنا أهتم. مهما حاولت نوفريت فلم أكن لأكتب كلمة 
واحدة من شأنها المساس بك يأ رينيسنب» أرجوك صدقيني! 







هزت رينيسئب رأسها 
توضيحها غير مهمة عندهاء كانت تشعر بالا 
كاميني: و 
رغم أنه من الأقرباء: كان غربياً أحضره 
البلاد» وكان كاتباً مبندتاً أعطي عملاً ونه 


ألخ كامبني: لم أكتب سوى الحفيقة؛ لم أكتب الأكاذيب. 





ماء قد خیب أملها. ولكته كان غري) 





- نعم؛ لم تكن أكاذيب. نوقریت أذكى من ذلك! 


كانت إيزا العجوز على حق طول الوقت؛ ذلك الإيفاء الذي 
مارسته ساتيي وكيت هو بالضبط ما أرادته نوفريت؛ فلا عجب أنها 
كانت تتجول وهي تبنسم ابتسامتها القططية! 

قالت ريئيستب مطيعة أفكارها: إنها سيئة. أجل. 


فاجلبها كايني مؤكدً: نممء إنها مخلوقة شريرة! 
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التصح جد كه حم - كسس E‏ 








احم وجه كاميثي وبدا مرتبكاً ونا 





أسمع بها كانوا يقولون إنها فتاة تعتر بنفسها .. طموسة وفاسية ولا 
عسي ولاسامخ 

وت رييستب رأسه إلى الخلف بقوة وهتقت اد مر 
والدي ان نقذ ما بهذدابه: إنه الآ غضيان 


ولكنه لا يكون: ظالماً عكلاء حين يعود فسوف ينسى. 





- عين پوه قسوف ادد نوفريت من اله لن يخير راه كنت 


إتها في غابة الذكاء وهي غتيدة:. 








تيا ريتبسشيه 


وتذكري أنها جميقة جا 
اعترفت ريتيستب: تعم؛ إنها جميلة. 


وتهقت... كاتت فكرة جمال توفريت تؤذبها لنب مال 


2 


النعتت ربيستب بعد ظهر ذلك البوع تنم نع الاطفال. 
ذلك من الألم الفامض في فليها. كاذ 


قفنت بانتصاب تسرع شعرها وشیا انی التي 





ي تجعلات وافنطريت: 


بسانت بفموضر: لم له تخرج ساتيبي أو كيت كالمعتاد؟ 





كان اميتي قد ادر الفناء. ومشت ويدب إلى المنزل. فلم 


05. N 


Chas 
تیدا غر لاون أحدا. ومشت عبرها إلى مؤغرة المنزل حبك‎ 
زاوية غوفتها هز برأسهاء وگانٹ خحادمتها‎ 
الصغيرة تونب أكواماً من ملامات افكعان» كانوا‎ 
قي المطيخ ولم يكن أحد في الجوار‎ 


أطي هذا القراغ الغريب على صر 


جناح النساء. كانث إيزا 





رون كميات من 









ربسا يكوذ حوري قد ذهب إلى الضريح ٠‏ وريم يكون يحدوس 
ممه أو قي الخقول؛ وريما يكرن سوبك وآبي مع القطيع: ولعلهم 
يمملوت في ستودع الحتطة؛ ولكن أبن ساتيي .وكيت؟ وأين 





ئوقرمت؟ 


كانت رائحة عطور ثوفريت الفوية لملا غراها القارغة. قوقفت 





- کیت يمكبني آت أعرف ها 


أساعد قي الغزق وأفتم بكل الأعمال. ل 


ریخب لقد كنت أعمله 
املك الوقت كي 









1 


55 


فالت ريئيستب في نفسها: هذا يعتي أن أحدهم خرج ليتمشى 
الضريح لكي توبخه أكثرء ولكن آین 
كانت كيت؟ فایس من عادتها أن تبتعد عن أرلادها قترة طويلة. 


ريما لحقت سائيي پیحموس | 





ومرة أخرى عاودها شعور خفي مزعج» وفكرت: أين 
توفريت؟ 


وکان حینیت فد قرات أفكارها فاجابتها: نوفريت ذهبت إلى 
الضريح منذ وقت طويل. حسناً. إن حوري كفء لها. 








م أستطع بالطيع أن أدعي بأنني لم أرةء آهء إنها ذكية! 
وأنا أفكر طول الوفت في أمك العزيزة. 

دفعتها ريتسئب بعيداً وخرحت إلى وهج شسي الغروب 
الذعبية. كانت على المتحدرات ظلال عميقة ويدا العالم راثم في 

الغزوب ثلك. تسارعت خطوات ريئيسئب وهي تضعد الممر 
المنحدر إلى الضريح لتلجأ إلى حوري كما كانت تفعل وهي طفلة 
عتدما تكسر ألعابها وعندما تخاف أو تقلق. كان حوري كالضخور 
انفسها؟ صامداً لا يتحرك ولا يتغير! 








قالت رينيسنب في نفسها مرتيكة: سوف يكون كل شيء غلى 
ما يرام عند 











انها لا ترى. وغندما رأت 
ریتیسنب توققت ووضعت يدها على صدرها. 


فوجت رييستب بمنظر وجه سائسي,فسأتها يليفة: ما الام 
ها ساتيبي؟ هل أنت مريضة؟ 

كان صوت ساتبي وهي تجیبها نمیا وكانت عينها تنتقل من 
جانب لآخر: لاء لا. بالطبع لا. 

- كأنك مريضة. هل أنت خاتفة؟ ما الذي حدت؟ 

- ما الذي يمكن أن يحدث؟ لا شي بالطبع. 


- أبن كنت؟ 


- هبت إلى الضريح بحا عن يحموس. لم يكن هناك لا 
اعد هثاله. 

بقيت رينيستب تحدق إلبها. إتها ساتييي أخرى» فقدت كل 
حيويتها ونباتها. 

- هيا يا ربئيستب» فلتعد إلى المنزل.. 

وضعت ساني يدها المرتجفة على ذراع رينيسنب وي تمتها 
لتعود من حيث أنتء وما أن لامستها حتى شعرث رينيسئب بتمره 
مفاجئ رصاحت: لا؛ سوف أذهب إلى الضريح. 











قاتتزعت هه يدها وهتقت: د عبني أذهب يأ ساتيي 


9 








ولا نكاد تسمع سائيني التي جاءت خلفها قالئة: له 
بد آنه 





كات تمشي غبرالمسر المنحدر فوقمت. 


ققرت رپ 





ألت: أجل؛ هذا ما حدث#الفد وقعت 


اتوقزبت من النمر الأعلى وارئظم ج مها يصخور الكلس1 





عندما معت صوت خوري 





بارتياح. كان حوري ويحمو 





كانت 
ساتيي تشوح بلهقة أن توقريت وقعت على الاغلب عن الممر 
الأعلى. 

قال يحموسس: لبد 


غارجين لر 


وعندما رجعنا رأبناكما نققان هنا 





وحوري 





القد خرجنا من ساعة على الائ 


قالت رييستب وقد فاجأها آن صرتها اععلف: م 








اسریك؟ لم 





اعند هذا السؤال. وبدا يحموس 





محتارا وهو يقول 





١ه‏ طول فترة بعد الظهرء متذ غادر 





بارال رييستب » ورقعت رييستب عينيها تات 
عيولهماء ثم رأث حوري یشبح بنظره وينظر ساهماً إلى جساد توفريت 
قعلنت بالناكيذ فی كان يفكر. وهسى متاتلا: سويت؟ 








سمعت ربليستب نفسها تقول: لو لا! لا لاا 





قالت سائيي بالحاح مرة أخرى: لد سقطت عن الممر. إن 
ضبق في الأعلى وخطير. 

سويك يحب القتل.. “ما أفعله استمتع بقعله”... سوبك يقل 
الأقعى... سوبك يلتقي بتوفريت عند هذا الممر البق 





سمعت رينيستب نفسها تهمس بوهن ؛ إا لالعلم!. 


ثم سمعت صوت حوري الوقور يرجح ويؤيد ما أقدته ساتييي: 
فشعرت بالارتياح وكآن حح عن كاهلهاء لا بد أنها 
سقطت عن الممر. 





النقت عيناه بعيثي رينيستب. وقكرت: هو وأنا تعلم. سوق 
تعلم دائماً. وسمعت صوتھا وهو يقول مرتعشً: لقد سقطت عن 
العم 

وكصدى أخير سمعت صوت يحموس الحنون يقاطع مواقا 
لابد أنها سقطت عن الممر 





الفصل العاشر 
الشهر الرابع من فصل الشتاء 
اليوم السادس 
5 


جلس إمحوتب قبالة أمه إيزا يخاطبها بغضب: كلهم بروون 
القصة نفسها! 


- وهذا أمر بيعت على الرضا على الأقل. 





الرضا؟ الرضا؟! إنك تستعملين كلمات قر 








غنحکت إيزا وقالت: أنا اعرف ما أفوله يا بني. 





اتحدث إمحوتب بصوت منذر: هل يقولون اا 


يجب أن الأكد منه. 
- أنت لست مثل الآلهة لتستطيع معرفة ما في الصدور. 
وقال: هل كان حادثً؟ علي أن أضع في 
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الحسبان أن إعلاني عن نواياني تجاه ثا 





الجميل هؤلاء ريما أثار 


الذغر في تقوسهم. 


- ثعب بالفعل د فقد برت المشاعر. كائوا تابون في 
وكان يمكنتي أن أسمع ما يقال في غرفتي هنا. وبالمطسية» 
هل كانت 





رباك قا 





تحرك إمحوتب بقلق وهو يتمتم: لقد كتبت في ساعة قب 
وكانت عائتي تحتاج أن تعلم درس فاسيا 


= أي انك كت تنيفهم فقط. أهذة 


- آمي العزيزة: هل بهم ذلك الآن؟. 





- قهمث؛ لم تكن تعلم ماذ توي أن تفعل... تفكير مشو 
كالممتاة 
ضبط إمحوتب أعصابه بجهد كير وقال: إنني آغني - بيساطة - 


أن هاه النقطة ذاتها لأ نهم الآ موت نوفريت هو المهم الآن... لن 





كان أحد أفراد عائلني غقوقاً وغير مرن في غضيه يحيث تسؤل له 
انفسه إيقاء الفتاة قإتي لا أغرف ما يجب علي أن أفعل. 


- إذث فمن حسن الحظ أنهم جميماً بروون القصة ذاتها. لم 
يلمح أي شخص آخر لامر مغايرء أبس كذلك؟ 


“اپا 





- إذن قم لا تعتبر الحادئة أمرا متهياً؟ كان غليك أن تاع 


5 





الفئاة معك إلى الشمال؛ لقد أخبرتك بذلك في حينه, 


- إڈن فأنت نع 





قالت إيزا مؤقدة: آنا أعتقد بما أخيرت بهء إلآإذا تعارض ذلك 


بام عيني أو سمعنه بلذني. أطن ألك استجونت حينيت» 





رفعت إيزا حاجبيها وقالت: حقاً؟ إنك تبر دهشتي. 

قال إمحوتب بدفء: حينيت تملك قلي كبيراً. 

- بالتأكيدء تملك لساناً طويلاً أيضا وإذا كان ألمها 
للخسارتك هو رد فعلها الوحيد فيجب أن أعتبر الحادئة أمرً متهي 
بالتأكيد- هناك العديد من القضابا الأخرى التي تتطلت اتتباهك. 








نهض إمحوتب وقال وهو يستعيد تظاهرء با 5 
بالتأكيد؛ يحموس يتنظوني في الفاعة لثناقش مجموعة من القضايا 
العاجلة... قراراث عدة بحاجة إلى موافقتي» والأحزان الخاصة لا 
بنبغي لها أن توقف عجلة الحياة. 

أسرع خارجاًء وابتسمت إيزا ابشسافة سا 
مرة أخرى وتنهدت وهزت رأسها. 

















رف على أعمال التحنبط واللدفن وترتيب المراحل لأعمال 





استغرقت رحلة إمحوتب إلى المنزل بعد تسلمه أخبار 
توقريت دة آلا 
الانتهاء. عطست الجدة طويلاً في الماء الماح وأعيدت إلى 
حالة نشبه مظهرها الطيمي ودهنت بالزيت والأبلاح. لم لنت 
بالضمادات وشجبت في ثابوتها. 








أوضح يحموس أنه جهرٌ غرفة دقن صغيرة قرب الضريح 
الصخري المعد للاحطاط بجئة إمحوتب نفسهء ثم تحدث في 
التفاصيل. وعتر إمحوتب عن مواققته فقال بلطف؛ قد ت 

يحموس..- لقد ألهرت قدرة جيدة على الحكم والتصرف 
وحافظت على هدونك ورؤاتتك. 














احم وجه يحموس أمام هذا الإطراء غير المتوقع ٠‏ وأكمل 
إمحوتب: آي رمونتو بطلبان آجراً عالاً للتحنيط. فهذه الرعية 
عن الفخاز - مثلاً- قالية الثمن ولا حاجة لمث هلذة المبالفة: هول 
المحتطو الذين وظفتهم عائلة غوفبر بظتون أنهم يستطيعون طلب 
أي سر خيائي يريدوته... كان ميكلفنا أقل لو آنا ذعينا إلى شخ 
أقل شهرة بدلا من حؤلاء ا 











كان يتوجب علنٍ أن أقرر هذه الأمور في غيابك؛ ركنت 

خريصاً أن أولي جاريتك اللي تكن لها الممزة كل الاحترام 
أوما إمحوتب وریت على كتف يحموس: هذا خطأ في الاجا 
الصحيح: أنت - كما أغلم - حريض فيما بخص بالشؤون المالية. 





برهم مده 








وأعرف أن أية مصاريف في هذا الأمر غير ضرورية قد استهدقت 
إرضائي فقطء لكنني لسث فاحش الثراء والجارية هي مجرد ججارية. 
أظن أننا سنلقي التعاوية الباهظة الثمن: ثم دعني ار هناك طريقة أو 
طريفنان لتقليل المصاريف» فلتف رأ عن فقرات التكايف با كاميني. 


فح كاميني ورق البردي: وتتهد يحموس بارئياح: 
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قالت كيت وهي ترج ببطء من المتزل تجاه البحبرة حيث 
كان الأطفال يلعيون قريباً من أمهاتهم كنت على حق یا سناتيي:.. 
إن جارية عيثة ليست كجارية حية. 





رت سائييي إليها وهي شاردة مقمضة عينيهاء وسألت 
يتينب بسرعة: مانا تمین ها کت 


- ثم تكن الملابس ولا الججواهر: رلا حنى إرث إمحوتب الذي 
سيؤول إلى أولاده» لم يكن ذلك كله ليكفي الجارية وهي على قيد 
الحياة: أما الآن قإن إمحوتب مشغول بتخفيض تكاليف الجنازة! 





همست سانيي: مادا قلت؟ لقد نسيت. 
وافقئها كبت: هذا أفضل. وأنا أبضاًء وكذلك ریتیسنب. 


نظرت ريتيستب إلى كيت دون أن تتكلم. کان في صوت کیت 


0 مكمه غه [11| ييه ل 








کې فيه س اقرخ سنا رمع رييلتب؛ کید ته 
کیت کا 





أت ية ورقيقة رختوغة لا بؤته لهاء لكنها الآن انت 
1 





ساتيبي المسيطرة المدوائية التي أصيحت خنوعة وخاء 





فكرت رينستب! إن الاس لا يقبرون شخضاتهم... آم تراهم 
شعرت رينسب بالحيرة. هل تغيرت كيت وسانيتي خلال 


الأسابيع الاخخيرة آم كان النغير في الأولى ننيجة للتفير في الأخرى؟ 





هار أصبحت كبت عدوانية آم ألها تبدو كذلث بسبب اتهيار ساتيي 


نيدو سبي مخخلفة باتاكيده الم يعد ضونها مزتلم سط 





كانت تتجول .حول انفن» والمنزل وهي تدشي بعصبية واتكماشن 


تائف سوكها 





أرجعت رييستب هذا التغير إلى الصدمة النائجة عن وفاة 
القترة. لم تستطع 
شخصبة كشخصية ساتيي أن تفرح وتهئل علانية لموت الجارية 
التقاجئ الميكز. ولكتها كانت تتكبش بعصية كلما قر اسم 
وفريت. حتى يحموس بدا مستائن من ثوبيخها وتسلطهاء فبداأ هر 
يسنك سلوكا أكثر ثفة ونصميماً. وعلى أية حال فقد كان الشغير الذي 
أصاب ساتيي نحو الافضلء أو هكذا فت رينيستي. 


انوقريت. لکن 








رينيسنب أن تملع تفسها من النفكير في أنه كان من 





رغم ذلك فزن شب في هذا الأمر جم رييستب تشعر يعدم 








ابموحة من التمرذ تحئاخها! كيف" 
كيت أو ساني أو أي شخص آخر عليها ما يجب أن نذكره أو شا 
ورذت على نل 
في هذا المتزل أن يقفن متضامنات. 








كيت بتحدٌ وثبات: ففالت كيت: يجب على التساء 


استرجعت رينيسلب صوتهاء فقالت بوضوح وتحد؛ لماذا؟ 





- لأ مسافسون وة 





هوت ريسب راسها ينف ثافية :هذه الفكرة وفگرت. 
"اي شخص مثلما نا امزأة. آنا ينيسنت ”.الم قالث بضوت مرتفع: 
بمثل هذه البساطة. 





- عل تزهدين إثئزة المتاعب با ریب 

- ل وذكن ماذا تعنين بالمتاعب؟ 

- من الأفضل تيان كل ما قلناه قي ذالك اليوم في القاغة 
الكبرى. 


اشحكت ريسب وقالك: أل اهية با کیت 





والعبيد وجدتى وحينبت قد سمعوا الحديث... لماذا تتظاهر. بان 


الأمور لم تحدث وقد حدالت؟ 





قالت ساتيي بمنور: كنا قاضبات ولم لعن مأ 





عد 





الحديث في الأمريا كبت» إذا كانت ريتيستب تريد إثازة المتاعب 





أريد إثارة المتاعب» لكن من 





اء أن تتظاهر. 
كيت: بل إنها حكمة؛ يجب عليك التفكير في تيتي. 


- نيقي بخیر. 





ضمت كيت وقالت: كل شيء بخیر الآنا وقد مات 





كانت ابتسامة هادئة راضية. ومرة أخرى شعرت ريلب بشيء 
من التمرده لکن كلام كيت كان صحيحاً رغم ذلك:"الآن وقد ماقت 
نوقريت أصبح كل شيء على ما برا 





سائضي». وكيت. :وهي» والأفقال... كلهم أمتون بعيشوت 
بسلام دون خرف من المستقبل» ققد غادرت الغربية المتطفلة 
المزعجة إلى الأبد. ولم تقدر ربتيستب على تفسير هذه المشاعر 
الغريبة التي تضايقها. الماذا هذا الإخساس بالبطولة في الدفاع عن خا 
الم ؟ لماذا تشفق الآن عليها؟ إن 
الذي تشعر به هو شي أكثر من الشفقة: العله الخوف من الأني. 

هزت ريتبستب رأسها بحيرة: ثم جلست قرب البحيرة بعد أن 
دل الآخرون لتخظف من اضطرايها وتحاول -بلا تجاح - تقر 
هذا الاضطراب والغموضى في عقلها ونفسها. 








كانت شريرة ومان 








nt 


اا 





كانت الشمس قد غريث عندما رآها حوري وهو يمر غبر 
الفناء» فجاء وجلس بجانبها وهو يقول؛ الوقت متأخر يا رييستب 
الشمس تغرب, يجب أن تدخلي إلى البيت. 

هدأها صوته الرزين الهادئ كالمعنادء فالتفتت تحوه تاله: 


هل يجب أن تضامن نساء ایت الواخد مأك 





- من بقول هذا با رينستب؟ 

- كيت رماتيي: 

- وأنت؟ تريدين الاستقلال بتفكيركة؟ 

- آه» تفكيري! لا أعرف كيف أذكرء كل شيء مدوش في 
عقلي... الناس مشوشو... کل شخص مختلف عما كنت أللنه. كنت 
أظن داتعا أن ساتيبي صريحة وثابتة ومسيطرة: لكتها الآن ضعيقة 
ومتردفة» بل خائعة. فأية واححدة 








- وكيت التي كانت دائماً خنوعة نسمح للجميح ب 
تسيطر هي الآن علينا جميعاً! حتى يحموس يبدو مختلفاً: يصدر 
الأرامر ويتوقع الطاعة! 

وكل ذلك يربكك يا ربيستب؟ 


عي لاقي ا اليفلا عن 
مختلفة تماماً عن مظهرها! 











ضحت رينيسب انها تضحك من أمر تاه لکن حوري 
الم يضحك معهاء بل ظل وجهه متجهماً وهو بفكر إنك لم تفكري 
كثيرفي الناس من قبل + أليس كذلك يا رينيسئب؟ لو كنت قد فكرت 
لأدركت. 

وسكت قليلاً ثم قال؛ هل نعرفين أن في كل القبور بابأ زاغا 
غير حفيقي. 


خدنت إليه ريب وقالت: نعم 








حستاء والناس بتصرفون كذلك؛ يستخدمون مظاهر عادعة 
غير حقيقية: إذا كانوا يشعرون بالضحف وعدم الكفاءة فإتهم يخلفون 
بايا من الال بالنفس والتهديد والوعيد والسلطة الهائلة: لم يصدّقون 
هم أنفسهم - بعد فترة- هذا المظهر الزائف الذي البسوء لأتنسهم 
وبظن اللجميع أنهم كذالك» لكن الأحداث والمواقف تكشفهم لآن 
الحفيقة صخرة ثابثة لبد أن نظهر. كيت حققت بالرقة والخضوع كل 
ما تريد... زوجاً وأطفالاً. لقد سل الغياء الحياة بالنسبة لهاء ولمعا 
هددها الواقع على شكل خطر داهم ظهرت على حقيقتها. إنها لم 
با رينيستب! قد كانت تلك القوة والفسوة موجودة دائماً 
قالت رينيسنب بصيبانية؛ لكنني لا أحب ذلك يا حوري! قهو 
يجعلني أشعر بالخوف. الجميع يختلفون جما كنت أظنهم عليه. وماذا 
عني؟ أنا دائماً مثلما آنا 

















ابتسم حوري وقال: هل آنت كذلك؟ إن لماذا جلست هنا 
كل تلك الساعات وأنت مقطبة الجبين تفكرين وتكتبين؟ هل كانت 
نبت مع خاي تفعل ذلك؟ 


ربئيستب القذيمة؛ رنیب | 





كر 





-آه! لاء لم تكن هناك حاجة. 


لقد قلت ذلك باسائك؛ ثلك هي كلمة الحفيقة: 
ادوماًء الطفلة السعيدة غير الآبهة: 
الأمور كما عي في ظاهرهاء ولست مجرد واحدة 
من تساه العتزلا» بل أنت زينيستب التي تريد أن تفكر في نقننهط 
وسال بشأن الآخرين. 







قالت ربت 





ب ببط: كنك آنساءل بشأن توقريت. 
- هم كنت تتساءلين؟ 


- كنت أتسامل: لم لا استطيع شسيانها؟ كانت سيثة وقاسية. 


وحاولت إيقادناء لم مانت. م لا أستطيع ترك المرضوع هند هذا 
الحد؟ 





- الاتتطيعين ترك الأمر عند هذا الحد؟ 
- نمم؛ إنئي أحاول ذلك» ولكنتي. 


سكنت ووضعت يدها على عينبها بحيرة: ثم استأنقت: أشعر 
أحيانا ني أعرف عن نوفريت يا حوري 


- تعرفين؟ هاذا تعرفين؟ 


- لا أستطيع شرح ذلك» رلكن ذلك يراودلي بين الحين 
والآخر. كأنها هتاه بجابي... أشعر كاتني هيء أحى بما كانت 
تشعر هي به. كانت تعيسة يا حوري» أنا أعلم ذلك الآن رغم أثني 


و 


الم أدرك ذلك في حيته؛ ولم تكن تريد إبذاءنا جميعاً إل بيب 
تعاستها اكه 

- لا يمكنك معرفة ذلك ها رييستب 

- بالطبع لا اعرف ذلك؛ الكن هو ما أشمر به. ذلك 
وتلك المرارة والحقد الأسود: رأيته في وجهها ذات مرة ولم أفهفه! 
لا بد آنها أحيت ششخصاً ما ثم حدث خطأ ماء ريما مات أو ذهب 
بعيدء لكن الحادث جعلها تريد إباء الناس وجرحهم. بمكتك قول 
ما تريد لكني أعلم ني على حق. لقد أصبحت جارية لذالك العجوز 
وائدي» وقد أنت عتا ونحن كرهناهاء كفكرت بجعلنا تمساء مثلها.. 

















أجل : هكذا كان الأمر. 

انظر حوري إلبها بفضول: تبدين واثقة يا رييستب لكتك لم 
تعرفي نوفریت جیا 

- ولكنني أشعر أنني مصيية با حوري. إنني أشعر بنوقريت ٠‏ 
واحياناً أجدها بجني تماماً. 


اتوققا عن الحديث ومرت فترة صمت» وخيم الظلام على 
المكان» ثم فال حوري بهدوء: 
الصدفة بل ألقيت إلى الأسفل؟ 








نيتب بمقت جارق اسا رأيها يُصاغ في كلمات. 
الت: لاء لاء لا تقلها. 





n 





- ولكنني أظن يا ريتيستب أنه من الأفضال أن تقولها طالدا أنه 
في رأسك؛ أأنت تظنين ذلك؟ 


ا 
أحنى حوري راه مفكرا وتايع: وات نظين أن سوبك هو 
الذي فمل ذلك؟ 
- ومن غبره؟ أنت نذكره مع الأفعى» وأنت تذكر ما قاله ذلك. 





اليومء يوم وفاتها قبل أن يغادر القاعة الكبرى؟ 

- أذكر ما قاله؛ أجل: لكن أكثر الناس أقوالاً ليسوا عادة 
أكثرهم أقمالاً. 

- ولكن آلا تعتقد أنها قد تُثلت؟ 

- بلى با رينيسئب» أظن ذلك. ولكن هذا مجرد راي» ليس 
لدت أي دلبل؛ ولا اظن أنه سيتوفر آي دلبل أبدأً. ولذلك شجعت 
إمحوتب على أن يقبل الحكم بأن الأمر حادثة. لقد دفع أحدهم 
توفریت ولن نعرف من هو أبدً! 





- أتعني أك لا تظله كان سويك؟ 


- لا أظن. ولكننا كما قلث: لن نعرف أبداًء فمن الأفضال ألا 
نشغل بالنا. 


- فإذا لم يكن سوبك قمن تظنه؟ 


n 





هز خوري رأة وقال: لشن كانت لدي فكرة فإنها نحمل 
أ ولك فمن الأفضل عدم القول. 
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الفصل الحادي عشر 
الشهر الأول من فصل الصيف 
البوم الحادي عشر 





أغلق باب اثقبر ووضع كل ما تلق من آثار تال على المحلطين: 
اوعبة المملوءة بالأملاح والخرق الني لاست الجثة في غرفة 
ضغيرة منجاوزة تم إغلافها أيضاً. 








وتبادل إمحوتب المجاملات مع الكهنة الذين تتت وظيفتهم 


المقدسة الآن واستعادوا سلوك الرجال العاديين» ورجع الجميع 
إلى المتزل حيث كانت المرطبات في التظازهم. وت 
والكاهن في النغييرات السياسية الحديلة. كانت طيبة تتقدم يسرعة 
قن ضح مدي رة تین الیل ألا موص عن بن لعزي 
في ظل حاكم واحد خلال فترة وجيزة: وريم يعود العصر الذهبي 
البناة الأعرام. 






تحدث موثتو باحترام وإعجاب عن الملك تيحيبت» قال 
جندي من الطراز الأول» ورجل وع أيضاًء ولن يستطيع الشمال 
الفاسد الجبان أن يقف في وجهه. تحتاج إلى مصر موحدة: وسوف 
يعني ذلك مستقبلاً مضيئاً لطيبة. 
نظرت ريئيستب خلفها إلى الصخرة وغرفة القبر المقلق» 
وهمست: إذن فهذه هي التهاية! 
واتتابها شعور بالارتياح. كانت تخشى أمراً لا تعرف كنهه. 
ريما خشيت انفجاراً أو اتهاماً يحدث في آخر لحظة. لکن كل شي 
8 ات 











حيتيت النظر إليها وقالت: آمل أن تكون هذه هي 


َيل 





النهاية؛ فأحياناً يكون ما تتخيله نهاية مجرد بداية: وهو أمر سيئ 
اا 


رينيستب بغضب؛ ما الذي نتحدئين عنه يا حينيت وإلى 





أا لا اتج يا نينب لا أفعل شيا مل هذاء لقذ ذفنت 
نوفریت والكل راضون» فالأمور على ما برام. 


- هل سأئك والدي عن رأيك في وفاة توفريت؟ 
- نعم بالتاكيد يا ريتيسئب» وكان حريصاً أن أخيره رأسي. 


- ویم أخيرته؟ 





ن الأمر كان حادثة. وماذا يكون غير ذلك؟ وفلت: لا 
يمكن أن يؤذي أحد من أفراد عائلتك الفتاة؛ فهم لا يجرؤون غلى 





وقلت له: صقني لا بوجد شيء من ذلك الق 


هزت حينيت رأسها وضحکت. 
- وهل صدقك والدي؟ 


هزت حيتيت رأسها مرة أخرى برضا: والدك يعلم كم آنا 
مخئصة لمصائحه» وسوف يصدق داتعا ما نقوله حيتبت العجوز. 
إنه يقدرني ولو لم يفدرني أحد منكم» وعلى أية حال فإخلاصي 
الكم هو جائزة في ذاته» ولا أننظر الشكر. 


r 





- وتكنك كت مخلضة لتوفزيت ايا 

- الناذ تين ذلك يا ربنيستب؟ كنت مضطرة الإطاعة الأوامر 
مثل غبري 

- كانت تظتك مخلصة لها 
مرة أخخرى وقالت: لم تكن نوفريث ذكية كما 
بنفسها وتظن أنها تمتك ال 
حسناء إنها الآن آمام العالم الآخر لتحاسب. ولن يساعدها وجهها 
الجميل. وعلى آية حال ققد تخلصنا متها 





ثم فضت صرتها وقالت وهي تنمس إحدى التغاويذ التي 
كانت تعلفها: انی ذلك علن الآقل! 








قال يخموس بيطه وحزك: شلوك ساني عامهی؛ لا أستطيع أن 
انها 


هزت رييستب راسها بحزن وعجزت عن قول شيه يخقف 


عنهء وقال بحموس: نقد لاحظت هذا النغير قيها منذ 





إنها 
اتجفل وترئينت عند سناعھا أني عدوت کیب ولا باعل ییا 


r 
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وتسلل كانها... كأنها تخاف من ظلها. لا بد أك لانظت ذلك 


ارتب 

- نعم لقد لاحظنا ذلك حقاً 

- سالتها إن كانت مريقة وغرضت عليها أن أدعو الطيب. 
الكنها قالت إنها لا نعاتي من شيء وإنها على ما برام 

اطم 

- إذن فقد انتا ولم تقل نك أني شية؟ 


کد على سؤاله؛ وتعاطفت ریئیسنب معه بقلق لكنها لم 








قال يخموس؛ إنها تضر على أنها بخير. لكنها لا تام قي الیل 
جيداً وتصر قي تومهاء فهل... هل تعائي من محنة لا تعرف عنها 








هوت رييستب + رآسها قات لا ملیع أ ارى إنعفية ذل 
فالأطمال غلى ما برام ولم دات 








ابتسم يحموس ابتسامة باهتة وقال: 


» بل الفكدس تماما 


بالاضاقة إلى أن هذا التغير بدأ معها قبل موث توقريث كما أعنقد. 








يحموس بإلحاح: قبل موت نوقريت. آلا نظنين ذلك" 
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- لم الاحظه إلا بعد وفاتها. 
- ولم تفل لك آي شي+؟ هل أنت وائقة؟ 


هزت رينيستب رأسها بالنفي وقالت: أنعلم يا يحموس؟ لا اظن 
آن ساتيي مريضة. كأنها تبدر لي خائقة! 





هنف يحمؤس بدهشة كبيرة: ولماذا تكون ساتيي خائفة؟ وممٌ 
تخاف؟ كانت ساتيبي دائما شجاعة كالليؤة. 





- أعلم ذلك: ولكن الناس يتغيرون. هذا غريب. 





5 مل تحدلت سايبي إليها؟ 


- من المرجح أنها ستتحدث إليها أكثر مني؛ ولكن لا أن 
ذلك» بل أنا وثئقة أنها لم تتحدث ممها. 


- وماذا نظن 
- كيث؟ إنها لا تفكر في أي شيء. 





كانت ريئيسئب ترى أن كل ما فعلته کیٹ هو استغلال ضعف 
ساتبي غير النعتاد للحضول على أخسن الملاءات الجديدة لنفسها 
ولاطفالهاء وهو شيء لم يكن سمح لها يفعله لو أن سائيي كانت 
على طبيمتها وكان المنزل سيضح بالتزاعات الحادة: قسلمت ساتبي 
بالامر تماماً. 








قالت رينيسنب: هل تحدئت مع إيزاة جدتنا تعرف كثيراً عن 
النساء وعللهن. 


لهل 
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انزعج يحموس قليلاًء وقال: إيزا تطلب مني أن أكون شاكراً 
لهذا التغير وان آمل في استفراره. 
ترددث ريبنب ثم فالت: وهل سألت حينيت؟ 
تجهم يحموس وقال: حيتيت؟ لاء بالتأكيد لن أتحدث 
في أمر كهذاء يكفيها ما لدبها من غرور؛ لقد أفندها 








حبنیث تعلم ما يجري دائما. 
هل يمكنك سؤالها يا رينيسنب وإخباري يما 





- سأقعل إن احیت. 


لعزت اونب منوالها حت اقات اهاوه 
في غرفة الحياكة. وأدهشها أن هذا السؤال جمل حينيت تشعر 
بعدم الارتباح ولم تستجب لجشعها المعتاد في الاستغابة. لست 
نيت إحدى التماويذ الني ترتديها ونظرت ملفها قائلة: لا شان 
لي بالموضوع... ليس من شأني ملاحظة ما إذا كان اي شخص على 
سجيته أم لا؟ إثني أهتم بشؤوني فقط؛ إذا كان ئمة مشكلة فلا احب 
أن أتورط فيها. 

















تهمناء على آية حال فليس لدينا - أنا 
أنفسنا يشأئه: وهذا بريحني كثيراً. 
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الااعني أني سيء يا ربتسب. وآرجرك الآأنقهمي أنتي أعني 
أفضل بقفيل من خادمة في هذا المنزل. ولبس من شأني 
رأبي في أمور لاتهمتي. إذا ساي فإن هذا تقر هر للافضالء 
وإذا توقف الأمر عند هذا الحد فزنه جيد. والآن أرجوك با رييب 
اولك 









أكد أنهم بطيعوث التاريخ المناسب على الملا 
النساء مهملات... دائما يتحدئن ويضحكن وبهمطن عملهن! 








سائيبي صارغة عندما لست ريتيسب كنفهً: لقد أعفيتي لقد 


- نا لامر ما ساتيني؟ ألا تريدين (خبارق: 





رقعت سائبي أصايعها إلى شقنبها وقانت وهي تتلعلم بغضبية 
وعيناها متسعتان خاتقتان: يحموس؟ مادا ماذا قال؟ 





- إنه فلق لقد كنت تعسرخين في نومك. 


أسكتها ساني من ذراعها ومالتها بفئق: ربیب هل 
قلت؟..- ماذا فلت؟ 





بدت عيتاها متسعتين من الخوف, 


ماذا أعيرك؟ 


ت: هر يظن يحموس؟. 


mM 





- أنا وبحمومن نظلك عريضة:.- وتي 
- أآنث كذلك يا ساتيبي؟ 

- ربماء لا أعرف. الآمر ليس كذلك. 
- أنت خاتقة: اليس كذلك؟ 





حداقت ساتيي إلبها وفي عيتيها عداوة مقا 
تفولين هذا؟ مع أخاف؟ ما الذي سيخيفتي؟ 

- لا أعلم: لكن ذلك صحيح: اليس كذلك؟ 

يجهد كير استعادت ساتيي ششخصيتها القديمة وألقت برأسها 
إلى الوراء وصاحت بصوت مرتفع: لست خائفة من أي شيء ولا 
من أي شخص. كيف تقولين هذا الكلام يا رينيسنب؟ لن أسمح لك 
بالتحدث عني مع يحموس. آنا ويحموس متفاهمان... نوقريت مينة 
وخلاصنا متها أمر جيدء هذا ما أقوله. أخيري أي شخص بالك 
پان هذا هو ما أشعر به. 


وقالت: لماقا 





- توفريت؟ 


غضيت ماتيي فجلة: فكاتما ادت إلى طبيعتها: توفريت... 
! قد مللت من سماع هذا الاسم. لا نريد سما 
هذا الاسم في هذا المتزل .بعد الآث. والخمد كه على خلاضنا 
منها. 








اتخفض صوتها فجأة مع دخول يحموس الذي قال بقسرة غير 


لكل 





موس ادوص 


معتادة! اسكتي با ساتيبي» لو سمعك والدي لنجددت المناعب” 
كيف يمكتك التصرف بمثل هذا الغياء؟ 


ون كانت 





کان انهیار ساتيي الخائع ٠‏ ققد همست: آنا آسفة يا يحموس. 
- حستأء كوني أكثر حذراً في المستغبل. لقد ارت ألت وکین 
معظم المتاعب من قبل: أنن النساء ليس عتدكن إحساس.. 





ریا باعدماء لكن ن لزا التي كانت تال التب باستمتاع رفت 
أن تأخذ الأمر بجدية. فالت: سائيبي؟ سائييي؟ لم كل هذه الجلبة 
بشأتها؟ هل تحبوت أن تسيطر عليكم؟ ولماذا تتبرون ضجة لأنها 
تصرفت تصرفاً صحيحاً مرة في حياتها؟ لقد عاد يحموس إلى رشده. 
وعلی أبة حال. مر ممتاز مكذاء وأخشى أن لايستمر مالم يحافظ. 
يحموس عليه, 








- يحموس؟ 


نمم؛ أتمنى أن يكوت يحموس قد عقل أغيرً وأوسعها 


PIL. سورج ع‎ ٠ 


و 





ريا هذا ما تحفاجه؟ قبي من التوع من الناه الي يمتح بذاك 
ولايد أن يحموس بخنوعه وضعفه كان تجربة كبيرة بالنسية إليه. 


بيليسنب بحدة: يحموس عزيز ولطيف بالجميع ٠‏ وهو 
إن كانت النسناء رقيقات 





قالت الكلمات الأخيرة مشككة. وضحكت إيزا قائلة: استدرلك 
جيد يا حقيدتي. ليست النساء وديعات» وليحيهز إيزيس إن ك 
كذلك! قلة من النساء من يحيين الأزواج العطوفين اللطفاء؛ المرأة 
:تحب رجلا ويا ثل مويك أو قن ذا يجيد الغناه الجميل 
ويختار أجمل قصائد الحب مثل كاميتي؛ اليس كذلك؟ 





توردت وجب ربنيستب لكنها حاولت أن تتمالك نقسها وقالت 
بحدة: لا أعرف ماتا تعنين؟ 


نظرت إيزا إلى زينيستب يعينيها شيه العسياوين وقالت؛ كلكم 
تظنو أن إيزا العجوز لا تعرف ما بجري» لكنتي أعرفه جيدً.. ويم 
أعلم بالآمر قبل أن تعلموه أنشم يا يتتي. لا تفضبي» هكذا الحياة 
با رينيسني, كان خاي زوجاً جبدً لك ولكته يبحر بقاريه الآن في 
بحور القراين؛ وسوف تعثر لاحت على أغ آخر يصطاد سمكة في 
آنهار هذء ال تيا ولا بعتي هذا أن كاميتي سوف يكون نافع 
فريشة الخبر ولفافة البردي هي حلمه... إنه شاب جتاب ريملك 
ذوقا جيدا في الأغانيء ولكني الست وا الهذا السيب - أنه الرججل 
المناسب لك. الجن لا ترف كثيراً عته» فهو من الشمال. ورم أن 
إمحوتب راض عله إلا أذ إبحوتب غبي وقد يخدعه أي شخص 


بالنفاق والرباء. انظري إلى حينيت مدل 








کے د د 1١‏ 





قالت ريتيسنب بحدة: أنت متخطنة تعاناً. 
- حسناء آنا مخطئة. قوالدك لبس غياً. 
- لم أعن ذلك» عنيت. 


تجهمت إيزا وقالت: أعلم ما تعتين يا بنتي. لكنك لآ تعرفين.. 
لا تعرفين أهمية أن نجلسي باسترعناء مثلما أفعل أنا خالية الهن من 
مرضوع الإخوة والآخوات هذا ومن الحب والكره» وتأكلي طير 
السقان المطهو جيداً ثم كعكة بالعسل وبعض الگرات والگرقس 
مع العنب السودي ولا ثهشمي بالعالم حولك» ولا ثنظري إلى كلل 
المشكلات والآلام وتعلمي أن آي منها لن يؤثر فيا 
بنك يجعل من نفسه أصحوكة لأجل فناة جميلة وتربها تتغذ الأمور 








بعد الأنء وتري 





كما تريد::. ذلك يجعاني أضحك. اسنعي؛ القد أحبيت تلك القثاة 
رهم أنها كانت تحمل الشر 


داخلها. أجل. الطريقة الثي جرحت 





آببي الطفل ويحموس المحزج كزوج مضطفد... كان مشهداً يشيه 
ع RR‏ لقد جملتهم يروث 
بة كما براهم العالم -كله. ولكن لماذا كرهتك أن 








قالت رينيستب بشك؛ هل كانث تكرهني؟ حاولتٌ ذاث مرة 











تصاعدت الدماء إلى وجه رييستب وقالت: 





ماذا تفصدين. 
فکرت إيزا: هي وكائيني كلاهما من الشنال» ولكتك كنت 
التي استحوذت على اهتمام كاميني. 

قالت رييسنب بسرعة: يجب أن أذهب لرؤية تيني. 


أسرعت رينيسنب وخحداها يلتهبان عير الفناء إلى اليحيرة 
ولحقت بها ضحكة إيزا الحادة السسرورة. 








ناداها كاميني من الشرفة: لقد نظمت أغنية جديدة با ريتيسنب ٠‏ 
هل تسسعينها؟ 
هزت رأسها بالرفض وأسرعت. كان فلبها 
كاي ولؤقمت» اثوقزيت وكاميني! الماذا تمع لازا النجوز 
بحبها الخبيث للخصام - أن تضع مثل هذه الأفكار في رأسها؟ 
ولماذا تهتم؟ على أبة حال فماذا يهم؟ إنها لم تكن تهتم يكاميني 
أبدً... قنی طارئ ذو صوت ضحوك وكتفين تذكرانها بخاي, 


عاي... خاي ! 








روت اسمه بإلحاح. لكن صورئه - الأول مرة - لم تظهر أمامها. 


بوضوح. كان عاي في غالم آخرء کان في حقول الفرايين! 


ır 








كرر حوري اسمها مرتين قبل أن تسمعه وتقطع ثأملاتها في 
انبل 

- كنت مستعرقة في القكبر با رييستب؟ فيم كنت تفكزين؟ 

- كنت أفكر في اي. 

قالتها يتحدٌ. فنظر حوري إلبها الحظات ثم ايتسم وقال؛ 
فهست. 








ید أن أعرف. 


- لن يسنطيع أي منا المعرفة حتى تموت شخصياً. 


ليل 
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ارتجفت ريئيستب وقالت: لاتقل ذلك" 

- هل أزعجك شيء مايا ربنيستب؟ 

صمت ربنيسنب لم قالت: نعم أزعجنني إيزا. ولكن أخبرتي 
يا حوري: هل... هل كان كاميني ونوفريت يعرفان بعضهما بعضاً 
جيداً قبل أن يأنيا هنا؟. 

رقف حوري صامتاً لحظةء ثم فال وهو بمشي إلى جانب 
رينيستب وهما في طريق العودة إلى المنزل: فهمت؛ إذن هذا هو 
الامر. 


- ماذا نعني بقولك: “هذا هو الأمر'؟ سألنك سؤالاً فقط. 
- لا آملك له جوابً. نوفريت وكاميني كانا قد تعارفا في 
الشمال. أما مدى المعرفة قلا أدري. وغل بهم ذلك؟. 
- لا بالطيع لا. الأمر ليس بذي أهمية فط 


- توقريت تي 





ميتة ومحنطة ومختوم عليها في قبرهاء وهذا هو الأمر. 

حوري بهدوء؛ وكاميني لا یدو عليه الحزن: 

الت رينيسب وقد صُدمت لهذه الفكرة: تمم» ليس حزياً. 
آه يا حوري: أنت رجل طيب! 

بصم وقال: نقد أصلحت أسد رينستب الضغيرة: والآن لبها 
ألعاب أخرى. 


Ira 








حين وصلا إلى المتزل نجنبت رييستب الدخول إليه قائا 
لآ آريد الدخول يعد أشمر أي أكرههم جميعاً. لاء ليس حقا. 
أنث تفهمه ولكتي غنيدة ونافدة الصبر وكل شيه يبدو لي غرياً. 
آلا يمكبنا الصعود إلى الضريح؟ إن المكاث جميل جداً ويجد المزه 
نفسه هناك... فوق كل 








هذا ذكاء مئك يا ريئيسئب. !١‏ 





رل والزراعة والمزاوع أثفال 
تافهة تشد الإنسان إلى دائرة ضيقة من الهموم والتفكير. يجب أن 





: الطين و نة إلى التهر ومصر كلها وستجد 
أجمل وأكثر منعة وتحن نتأمل ونفكر في مصر قوبة موحدة 
كنا كانت في الماضي. 








اذا بهمتا في ذلك؟ 


ام حوري وقال: الأمر لا بهم ريئيستب الصغيرة: فهي لا 
تهنم إلا بأسدها الخشبي. 


- اتك تسر مني پا حورتي. إذن نهل يمك الامر؟ 


- لماذا يجب أن بهمني؟ أنا مجرد مدير أعمال الكاهن. لماذا 
ب اوا أن وة ومنو 


أشارت ريتيستب إلى الصخرة فوقهما وقالت: أنظر. 


کان یحو 





ساي بزلا عاف ين من الضريع. 





- بعض لفافات الكتان الني ل 5 





نوش إنه نوك يظلب من سناتيبي أن تشير جلية مانا يفطل به 


ır 


W 





رقف الاثنان بنظران 





ینوس وساتييي اللذين كانا یطاق 
من الممر العلوي. وأدركت ريتيستب فجأة أنهما يقتربان من البقعة الني, 
سقطت منها نوفريث: وكانت سائيبي متقدمة ويحموس يمشي خلفها 
بقليل. وفجأة استدارت ساتيي لدكلم يحموس» وفكرت رينستب. 
ريما كانت تقول له إن هذا هو المكات الذي وقع فيه الحادث. 

وفجاة تضليت ساتيي في مكاتها وتوفقت وكأنها جمدت 
تحدق إلى الممر خلف بحموس» وارتفعث ذراغاها كأنها قد رات 
رأ فظيعاً أو لكي تحني نقسها من غدربة. وصرخت بشيء ماه 
ثم تعثرت وتمايلت» ثم أسرع يحموس نحوها... وشمعت صرخة 
ارعب؛ واتدفعت تحو الهاوية منجهة نحو الصخور تمتها. 





اراقبت رييستب سقوطها بُدهشة... كانت ساتبي مستلقية جئة 
مكشرة كما كانت نوقريث من قبل!. 

نهضت ربئيسنب وأسرعت إليها. وكان يحموس ينادي ويجري 
عبر الممر. وصلت رينيسنب حيث كانت جلة زوجة أخيها فانحتت 
عليهاء كانت عينا سانيبي مفتوحتين ورموشها ترتعش وشفتاها 
تتحركان وهي تحاول الحديث؛ واقتربت رييستب منها أكثر فراعتها 
انظرة الرعب في عيني ساتيي. 

ثم أثى صو المرأة المحتضرة؛ كان ضوتها نعيياً أجش: 


الوقريت:.. 
ماق رأس ساتيبي إلى الخلف وأغلق فمها. ودار حوري لملا 


يحموس: وصعد الرجلان مع ثم لنت رشنب تحر أخيهاقالة: 
اما الذي صرحث به قبل أن تفع؟ 








wv 


٠‏ كان تتفس يخموس متقطعماً يكاد لآ يستطيع الحديث» قال 
نر خلفي. من وراء كتفي كأنها را 
لکن أحدا لم يكن هناك. لم يكن هناك 


واققه حوري: لم يكن هناك أحد. 


وانخفض صرت يحموس إلى همسة خائفة: ثم صرخت: 


- ماذا فالت؟ 


- قالت. 


ےو ےس ہے 


قالت: توقريت! 


۰ 


ır 








الفصل الثاني عشر 
الشهر الأول من فصل الصيف 
اليوم الثاني عشر 


- إن فهدا ما كنت تعنيه9 





ريئيسنب تلك الكلمات على خر 
ثم أضافت بخوف وزعب متزايدين: ساتييي هي التي فتلت نوفريث 
افده 


كانت تجلس في مدخل غرفة حوري الصخرية الصغيرة قرب 





أخقاً لم يمض سوى بوم واحد على تلك الأقوال؟ ومن مكانها هنا 
على هذا المرتفع بدا لها المنزل والناس المسرعون حوله غيز ذي 
آهمية أو معلى. تماما كعش نمل. 

إحدها الس قي جلال قوتها وإشعاعهاء ووحده الل 
ذلك الشريط الفضي الشاحب في غنوه اهنا الفباح... وخدعما 


الشمسى والنيل كانا خالةين باق 








مات خاي ومانت رقریت 
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ChaNsey 


وساتيي؛ وفي بوم ما سشموت هي ويموت حوري. ولكن التهر 
يمر في قيضاله من منايعه في النجنو رأيطبية» وبهذا القرية.. 
إلى مصر السفلى حيث عاشت لوه 


















سميدة هائة» ليصب أخيرآ 
في #المساه العظمى» موؤعاً مصر كلها. 

ناتيي :ونوقريت... تابعت ربئيستي فكيرها بصوت عا 
الأن حوري لم يكن يجيبها: هل تعلم؟ كنث وائقة تنام أن سوبك 
قو 

الم فظمت حديثها» تقال حوري وهو يقكر: الأفكار العسبفة. 

- مآ أغباني! كان يجب أن أدرك ذلك منذ آخبرتئي حيليت أن 
سائيبي حرجت تمشي في هذا الانجاه وقالت إن توقريت رجت 





قبلها في الاتجاء تقسه؛ كما کان واضحاً أن ساتييي ند لحقت پنوفریت 
وأنهما قد التقنا عتد الممر قدفعت ساتيي بها إلى الأسفل... كائ 
قد قالت قبل وقت قصير إنها أكثر رجولة من كل إخوتي. 





صمت ريتيستب وازتجفت تم تابعت: وعندما التقيت بها 
الوكان يجب أن أعرف آنذاك) رأيتها علعة وحاوا 






أذ أجد جئة نوفريت... لا بد أنتي كنت عنياه إذ لم 
أدرك الحفيقة: ولكثي كنت خائفة جدأ على سريك. 

- أعرف ذلك» كان ذلك ببب الأفس؟ 

- تعمه هكذا كان الامر. ثم رأيت ذلك الحلم... سوبك 
المسكين: كيف أسأت الحكم عليه؟ كما قلت: إن التهديد لا يعني 
التتفين. كان سوبك يحب التفاخر بالحديث وسانيي هي الصريحة 





راق مقطا ل کین تق ميد رکد ورت کین مرت 
إلى ما يشبه الشبح بطريقة خيرتنا جميعاًء ل لخ نفكر في التفسير 
الصحيح؟ 

نظرت نظرة سريعة إلى الأعلى وقالت: 

- لقد كنت مقتنعاً منذ بعض الوقت يان مفتاح لغز موت 
الوقريت يكمن في التغبر العجبب في شخصية ساتبي. كان التغير 
كبيرً ومهماً إلى الحد الذي يؤكد وجود مبب ما له, 

- ولكنك لم تقل شبن 

- لم يكن في استطاعتي يا ربئيستب؛ فليس لدي دلبل الأذلة 


يجب أن تكون حقاتق ضلبة راسخة. 





:: ولكنك فكرت. 





جاده رينسنب؛ لكتك فلت - ذات مرة- إن الأشخاص لا 


بتقيرون حا والآن تعترف بان سائبي قد تقيرث فعلاً. 

ابم حوري وقال: تصلمين للترافع في اکم نومارتش! 
لا یا زینیستب؛ ما قلنه كان صحيحاً لان الأشخاص هم أنفسهم 
لا يتغيرون: لقد كانت ساتييي كسوبك. كلها كلمات قربة جره 
وكان يمكنها فملاً أن تتفل من الكلام إلى الفعل» ولكنتي أعتقد 
أنها واحدة من أولنك الثين لا يعرقون الآمور وحقائقها إل بعد 
حدوئهاء إذ لم ببق لها - قبل ذلك البوم - أن خافت من أي شيء. 
وعندما دهمها الخوف أخذها على حين غرة» فادركت - وفتها - أن 
الشجاعة الحقيقبة هي ابات في وجه المجهول» ولم تكن لدبها 
مثل تلك الشجاعة. 














Nt‏ مدوم عم ا ل 





همست رينيستب يصوت خافت: عندما دهم الخوق... أجل. 





فلم يكن هناك شي.. 
- بالدسية لنة لم يكن هناك شيء. 
- فماذا عنها إذن؟ مل 


نوقريث مينة وقبرها مختوم: ما الذي رأنه إذن؟. 





- أكملي با رينيسنب» لو لم يكن مجرد صور: 








nr 


رات توفریت قادمة لننهم؟ ولکن 





ا 





- ونذلك فليس في غقلك أنت ما يؤرقك من هذا الأمر: 








- هل تعني - يا حوري - آنثي إذا عبرت هذا الممر وحدي عند 
الغروب في ذات الوقت الذي مانت قيه نوفريت وإذا أدرث رآسي 
فلن أرى شبن؟ هل أكون آمنة؟ 


سوف تكونين آمنة يا رينيسنب لأنك إذا مشيت عبر الممر 
فسوف أمشي معك. ولن يصييك أي أقى, 

لکن رينيسنب تجهمت وهزت رأسها رهي تقول: لا يا حوري ؛ 
سوف أمشي وحدي. 

- لناقايا ريسب المخيرة؟ آلا تخافين؟ 


- .بلىء اظن أنني ساغاف» ولكن علي أن أفعل هذا رغم ذلك. 
إن كل تن في المنزل يرتجفون ويرتعشون ويذهيون إلى المعابد لكي 
يشتروا التعاويذ: ويقولون إن المشي ليس ملاثماً في هذا الممر في 
بل الخوف. 


ساعة امنيب ولكن ما قل ساتيي لم يكن الجر 





EY‏ ا يي 
ما أؤمن به. ومع ذلك e EEE‏ 
في وف دائم» ولذلك فانئي سانغلب على خوفي. 





يل 





- هذا كلام شجاع با رئيستب 
- رهما هذا الكلام أشجع قعلاً من حقيقة مشاعري يا حوري. 


امت ووقفت على قدميها وهي تضيف: ولكن كان من 
افيد قول 





نهض حوري ووقف بجانبها قائلاً: سوف أذكر كلماتك تلك 
يا رينيستبه أجل : والطريقة التي أرجعت بها راسك إلى الخلف 








ري يا رينبستبء انظري من 
هنا إلى الوادي والتهر وما وراءهما. ثلك هي مصر؛ أرضنا التي 
مزقتها الحروب والتزاعات لسنوات طويلة وقسمتها ممالك صغيرة. 
مصر هذه ستعود قرياً موحدة وقوية كما كانت؛ وعندها ستحتاج 
مصر إلى رجال ونساء شجعان مثلك يا ريئيستب. لا مثل إمحوتب 
المشغول دائماً بأرياحه وخسائره 







ولاحتى مثل يحموس الرقيق حي الضمير. لقد استطعت وأنا جالس 
هتا بين المونى عملياً أن أحسب الأرياح والخسائرء استطعت أن 
أرى الأرباح التي لا يمكن حسابها بالمال والخسائر التي هي أهم من 
عسارة المحصولء أنظر إلى النهر وأرى حياة مضر الذي كان قبل 
أن تولد وسوف تستمر بعد أن نموث. إن الحياة والموت ليسا على 
ذلك الجانب من الأهمبة يا ريتيستب؛ إنني مجرد حوري مدبر أعمال 
إمحوتب» ولكتني عتدما أنظر إلى مصر أعرف معنى السلام. أجل .. 





ل 





أشعر بابتهاج لست مستعداً لآن أستيدل به متصب حاكم المقاطعة .. 
هل تفهمين ما أعني با رينب؟ 

- أظن ذلك با خوري... قليلاً. آنت تختلف عن الآخرين 
هتاك؛ لقد أدركت ذلك من زمن بعيد. وأحياناً عندما أكون معك 
بشكل باهت يتقصه الوضوح. ولكنني 
أدرك ما تعنيه. عتدما أكون هنا فان كل شيء هناك في المنزل لا يعود 
ذا معنى بالنسية لي» ثلك المشاجرات والكراغية والجلية والهرج 
المتواصل... هنا يهرب المرء من كل ذلك. 

ثم تجهمث وقالت متلمشة: أحيائاً أثا... يمدي الهروب» 
ولكنني رغم ذلك لا أعلم. فإن شيئاً ما هناك يدعوتي إلى العودة. 
ترك حوري يدها وتراجع خطرة إلى الخلف» وقال بلطف 
أفهم ؛ إنه غناء كاميني. 
- ماذا تعني با حوري؟ لم أكن أذكر في کاميني. 
- ريماه ولكن أغانيه تدعوك إلى العردة 
حدقت إليه رينيستب وازدادت نجهماً وقالت: إنك تفول أشياء. 
غريية يا حوري. كيف لفمرء أن يسمعه يغني من هنا؟ إن المساقة 
بعيدة جد 

نهد حوري بلطف وهز رأسه: ولمعت عيناه بشكل حټرها 
فشعرت قليلآً بالغضب والحيرة لأنها لم تستطع أن تقهم ما يعنيه! 








خا أشعر يما تشعر بهء وا 

















كل 





الفصل الثالث عشر 
الشهر الأول من فصل الصيف 
اليوم الثالث والعشروا 


ع 
- هل يبكتني الحديث إليك فليلاً يا إيزا؟ 


نظرت إيزا بحدة إلى حيليت التي كانت عند مدخل الغرقة وقد 
علت وجهها ايتسامة متملقة- قالت: :ما الآمر؟ 

- إنه أمر غير مهم في الواقع ٠‏ أو أنني أظنه كذلك على الأفل: 
ولكببي وددت أن اسال:.. 

قاطعتها إيز! بحدة: هيا إذن؛ ادخلي. وأنت (ونقرت بعضاها 
العبدة الموداء التي كانت تخي الخَزة) آذهبي إلى المطيخ؛ أحضري 
لي بعض الزيتون وحضري لي شراباً من عصیر الزمان. 


أسرعت الفثاة الصغيرة وأومات إيزا إلى حينيت بنقاد صبرء 
فقالت حينيت: إنه هذا يا [يرًا. 








نظرت إيزا إلى الشيء الذي تحمل حينيت. وکان سدوق 
جواهر صغيرا ذا غطاء متحرك مغلق من الأعلى 
ماذا بشأنه؟ 





لنبن. قالت : 





- اله لهاء راق عدر عليه الان في غرفتها 
- عقن تتحدنين؟ سانيني؟ 


لاء لاما إيزا. بل الآخرى. 





تعنين نوفريت؟ مادا في ذا 


- كل جواهرعا ومراهسها وعطورها... كل شيء کان قد فن 
مها 

نزعت إيز! الرباط عن الزر وفتحت الصندوق. كان فيه عقد 
من عرق المايق الاجر ونم نيبا مسكولة خفتراء فسدت إلى 


الت إيزا: ليست شين مهمه ريما فل عنها المحتظون. 
وهم امراق في 

- المحنطون ليسوا أقضل من غيرهم؛ وهم بنسون أحيانً. 
- أقول لك يا إيزا: لم يكن هذا في غرفتها عندما تنفد: 








غرة. 


تظرت إيزا إلى حيتيت بحدّة وقالت: ما الذي تحاولين قول؟. 
قد عادت من العالم السفلي وهي هنا في هذا المتزل؟. 
ة با حينيت رغم أنلك تحين النظاهر بذلك آحيانً. ما اة 





A 





التي تحضلين عليها من ندر قضص السحر السخيفة هاله؟ 


كانت حيتيت هز برأسها بشدة وهي ترده: كفا يعرف ما الذي 
اناب ساتيي ولماذا أصابها. 


= ريما تعرف» وربما كان بعفضنا يعرف من قبل صحيح 
؟ كنت أظن دائماً أنك تعرفين عن وفاة توفربت أكثر متا 





جميعاً 


- كديا إيزاء أنت بالتأكيد لا تين لحظة. 

قاطمنها إيزا: ما الذي لا أظك؟ أنا لا أعشى الفكير با حينيت. 
الفد رأيت ساتيي نتجول في المتزل في الشهرين الأخبرين وهي تبدو 
في غاية الخوف» وقد خطر لي منذ أمسى أن أحدهم كان يهدذها 
بمعلوماته٠‏ وريما هددها بإخبار يحموس أو إمحوتب ذاته. 


رتیت سے رھ كدو ين جت 








والهتاقات» فأغمضت إيزا عينيها وانكأت إلى الخلف في مقعدها 
وفالت: لا أظن أت ستعترفينالخطة بازتاتاب مثل هدا الآمر أن 
لا أتوقع نك ذلك 

- لماذ؛ أفعل ذلك؟ لماذا أفمل ذلك؟ 

- ليست لدي فكرة. أنت تفعلين أموراً كثيرة با حينيت ولا 
أجد ميا مفنعاً لها: 
0 - لعلك تظين أتي كنت أحاول أن أجملها تشترني صمني. 
آم بآلهة أبد ع 


كد 





رده كط داع 


- لانزعجي الآلهة! أنت أصدق من ا 





حينيت» وريما 





وني تعرقين شب عن وفاة نوفزيت. ولكك تعزفين معظم الأمرر 
التي تجريي في هلا المتزل. وإذا كا 
أنت وضعت هذا الصندوق فى غرفة نوقريت بتقسك: وغم أي 
لا آستطيع أن أنخيل لماذا؟ ولكن وراء لك سبياً. يمكبك داع 
إمحوتب بحيلك تلك. ولكتك لا عداعي: ولا تتحبي! 
إتي اسر عجوة لا أطي اناس الذين يتحبوة: لذبي والتحيي مام 


إمحوتب فإنه يحب ذلا 





أن أقسم فساقسم باك 

















- سوف أسلمه الصندوق بنفسي. اذهبي 


الخراقات السخيقة. لقد |. 








اصبح المنزل أكثر هدوءاً دون 
سانیي؛ ونفعنا ثوفريت وهي ميتة أكثر مما فعلت وهي حية. فدعي 
الجميع الآن - وقد تم سداد الدين - بعودون إلى أعمالهم بسلام. 


عد 






إبحوتب متكراً وهو يدخل بشخبة طرفة ايزا بعد يع 





إل والدموع تجري 
على ديها. الا يستطيع أحد في هذا المتزل أن يظهر العطف الذي 
اتستحقه هذه المرأة السخلصة؟ 

ضحكت إيزا بلامبالاة: وأكمل إمحوتب: لقد اثهمتها بسرفة 
صندوق جراهر 


wuw.liililas - 12011 


- أهذا ما أخبرتك به؟ لم أنهمها بذلك؛ وها هر الصتدوق. 
ر عليه في غرفة نوفوب 
أخذء إمحوتب متها وقال: تعم» لقد أعطيتها إياد. 
وشحه تم ال: ليس فيه ضي» كثير. يا الإهمان المحنطين إد لم 
يضعوء في القبر مع بقية حاجاتها الشخصية | إهمال لا يتناسب مع مال 
يتفاضونه من أجور عالية. ولكن كل هذه الضجة كانت بلا سيب 





- بالتأكيد. 





الهدوء... تلك النساء؛ دموع لا تتهي ومشاجرات ومشاحنات! 
- حدنا يا إمحوتب» على الأفل نقصت امرأة واحدة الآن: 
- تعم؛ المسكين يحموس! أشعر با أمي آن... ريما كان 

ذلك للافضل. لد انجبت سائيي اولادً اصتاء لكتها 

عا م د د E‏ 

الام الأن. يجب أن اقول إنلي مسرور بتصرفات يحموس في القترة 

الأخيرة! إنه بيدو أكثر ثقة بنفسه وأقل خوفا وأكر حكمة. 











أ ومطيعاً 


- نعم» نعمء ولكنه كان مثالا إلى التباطؤ ويخشى المسؤولية 
أحيالاً. 





قالت إيزا يجفاء: إن المسؤولية هي الآمر الذي لم تسمح له 
یوما تحمل 
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- كل هذا سبتغير. إتني أغد صكاً للمشاركة 





غضون بضعة أيام: وسوف أشرك معي أبنائي الثلاثة. 





- سوف تُجرّح مشاعره إن استنيته ؛ إنه فتى عزيز عطوف. 
- وليس بطيئا أبدأ في طموحاته! 

. وسوبك أيشبء كنت ستاء عله في الماهني لكنه 
بدأ صفحة جديدة ولم يعد يضيع وفنه: كما أله يطبعني ويطيع 


يحموس. 








ال ا ورا کا کا کر من السخافة 
إعطاء صبي في مثل هذا العمر مركزآ محدداً كيف تستطيع السيطرة 
عليه؟ 


بدأ إمحوتب ساهماً يفكر: لعل فيما ثقولين بعض الصواب. 
ثم نهض قائماً وقال: يجب أن أذعب» فآلاف الأمور تتنظر المتابعة. 
المحتطون واستعدادات من أجل جنازة ساتببي.:. هذه الوفيات 
مكلقة» مكلفة جداًء لا سيما أنها متابعة! 


قالت ايزا تواسيه: أرجو أن تكون هي الأخيرة حتى يخين 
موعدي. 





- أنمنى أن تعيشي سنوات طوالاً يا أي اا 


Nor 








ألك نامل ذلك. لا تقتصد في 
إذا سمحت ٠‏ قلن يبدو ذلك جيداً 
لكي تسليني في العالم الآخر كثيراً من الطعام والشراب وكثيراً من 
دمي العييد ورقعة ألعاب كبيرة مزخرقة ومجموعة من العطور وأدوات 
نجميل... كما ئي أصر على أغلى الجرار؛ الجرار المرمرية. 

- نعم تعنم بالنأكيد. سوف تحظين بالا ترام والنقدير عدم 
يأني ذلك البوم الحزين. يجب أن أعترف بأن شعوري قد تغير نحو 
سانيبي ٠‏ لا بريد المرء إثارة فضيحة ولكن في ظل الظروف. 





أريد عديداً من الأدوات 








ولم يكمل إمحوتب جملته بل أسرع خارجاًء وابتسمث إيذا 
يسنخرية زهي تدرك أن تلك الجملة «في ظل الظروف؛ هي أقرب حد 
يكاد به إمحوتب يعترف بان وفاة نوفريت لم تكن حادثاً عرضياً. 


oon 


1er 


الفصل الرابع عشر 
الشهر الأؤل من فصل الصيف 
اليم الخامس والعشرون 


حي 


رجع أفراد العائلة من محكمة نومارتش» وتخ تضديق صك 
المشاركة: وعم جو من المرج. كان آببي مستثنى من جو المرح هذا 
لأنه أبعد عن المشاركة في اللحظة الأخيرة نظراً لضغر ستهء فضار 
متجهماً وتقيب عن المتزل متعمداً. 

وطلب إمحوتب إعداد وليمة كبيرة من الطعام والشراب احتفاء 
بالمناسبة» وقال ليحموس معزرّياً: يجب أن تسى حزتك على نا 
فقدت يا بئيء ولتفكر فقط في الأيام الجيدة القادمة: فليس في 
الحياة سعة لحزن طويل, 

شرب إمحوتب ويحموس وسوبك وحوري الشراب. ثم 
جاءت الأخبار أن أحد الثبران قد شرق قخرج الرجال الأربعة 
عسرعين كي يحققوا في الأمر. 


لل 





وعندما دخخل يحموس الفتاء مرة أخرى بعد ساعة كان معا 
إيشعر بالحرء. قذهب حيث كانت أثة الشراب لما قزل على 
المتضدة» وملا كاساً بروئزية وجلس في الشرفة يرتشف شرابه 


لزید 





وافقه يحمرس: تمم» بالتأكيده سوف يسهّل لنا الحیاة. 





ادائماً معتدل في مشاعرك يا يحموس. 
عه ثم فال 
نستطيع أن تجعله رجلاً 


ضحك سربك وتناول اسا من ال 
ار عل بظل والدنا رجعياً كنا كان آم 


1 


عصري 








نضحه يحبوس قاللاً: لو كدت مكائك الأخلات الأمون على 


مهل إنك متهور 





ابتسم سوبك الأخيه بمحبة؛ فقد كان مزاجه راتا 
ساخراً: حكمتك القديمة: التقدم ببطء وثقة. 





اسم يحننومن وقال: إنها - قي النهاية - أفضل طر) 
إن ابي كان في غاية الكزمء قلا يجب أن فعل آي عيء يسبت 


الفلق. 





3 


انظز سويك نحوه بفضول وقال< أنت تحب والدنا حقا؟ أنت 
مختوق محب يا يتخموسء أما أناافلا امعم بأخد لا الخد سوق 
سويك... فليحي حياة طويلة! 


د 


ا 





وجرع جرعة أخرى من الشراب» فقال له يحموس؛ كن على 











ره لقد أك اليوم كلبلا وأحياناً عندنا يشرب الغره. 
الم سكت وقد الؤى عفنيه قجأة:. فقال سوبك: نا الأمر 
ايا يحموس؟ 
- لاشيء: ألم مقاجن» أنا... لا شيه. 
ورقع بده لیمسح جبينه الذي امتلا بالعرق. 
- ات لاتیدو على نارهم 
كنت الآ ينخير. 


مام يصع دي اشرب سيا 

وضحك سويك من كلمته ومد يده نحو الإبريق» ثم تصلیت 
اقراعه في الخال واتخنى ججسده إلى الامام بثأثير موجة من الألمة 
وشهق: يحموس؛ يحموسء أنا... أيضاً.. 





اتحنى يحموس الذي کان بتزئق إلى الأمام اکر وخرتعت منه 
صيحة مكبونة. كان سوبك يتلرى من الألم ورفع صوته: النجدة 
أرسلوا في طلب الطبيب... الطييب! 

أسرعت حيتيت إليهما من المنزل هاتفة؛ هل ناديتما؟ ماذا 
قلتما؟ ما الأمرة 








وجليت صيحها المنذرة الأخرين: فيا كان الأخوان يمر خان 
من الألم. 


۷ 








أذ إمحوتب يقرع المكان جية وقعاباً في قاعة المتز 
الرنيسية. كان ردلؤه الكتاتي متجعداً وملوثاً ولم يستخم ولم يفير 
هایس وكا رجي مدان قلق والنغرف:: وریت 











العوبل». قريق من النساء دين وحينيت تقوذهن 






يشب من تاج الساةة إلى 
ت هناك راجية بجرارة أن تفع كلمات الكاهن 
يناد يا إيزيبرء أعتقينا من الشبر والدم ومن غضب الرب! 


ينا من الميت أو الي 








رمن العدو أو العدوة مهن يعاديا... 


نهد يحموس بضعف» وشاركت ربتيستب بقنبه في الدعاءء 
وتذكرت نوقريت... هل هي التي آذت أخبريها لتقم من العائلة؟ 


همست: لم يوقك پیوس يا نوفریت راقم أن سائدي كانت زوجت 





لا يمكن أن تحقليه مسوولية أهمالها؛ إنه لم يكن يسعطيع السيطرة. 


حمر 








عليهاء وساتبي التي آذنك مانت ألا كني هذا؟ وسوبك الذي کان 
يتحدث دك دوت أن يؤذيك عتتلياً نات أيغتاً... پا لپزیی» لاتحي 
يحموس يموت أيضاً. أحميه من كره توفريت وحقدها! 

نظر إمحوتب وهو بذرع المكان جي وذهاباً إلى ابه 
فانفرجت إساريرء بالمحبة والعطف : تعالي هنا يا وينيسنب» يا طفلتي 
العزيزة! 


ركضت إلبه فاجاطها بذراعيه فسالته: ماذا يقول الطيب 


قال إمحوتب بحزن: ريما ينجو يحموس» آما سوبك فآنت 





موس اا اة 


حشرج إمحونب حشرجة محزنة: توفي عند الفجر سويك 
الفوى الوسيم! 


- با لهذا الشر والقسرة! ألا نستطيع أن تفغل شيئاً؟ 
- لغد فعا کل ما في استطاعتناء قا 





منا جرعات من الترياق 
٠‏ وثليت التعاويق 





تدفعه إلى التقيؤء. وعصيراً من الأعشاب الفغالة. 





ارتفع صوت الطبيب الكاهن قي . 
الغرفة وهو يمسح العرق عن جبينه؛ وسأله إمحوتب بلهفة: خبرا؟ 
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= سيشغى ابنك إنه عا زال سنيفاً ولك ؤال خنظر السب 
أثبر الشرين في تتاقصي. 








مشر ورت كي ره فسوي هد اف 
القراب...هكذا مما دائداً حي جي الماع والشزاب: جنوس جار 
وبطي: ونوبك جزيه ومتهور. هل كان الشراب مسشناً بالناكيد؟ 





- نعم الا شك قي ذلك؛ تأكدت من هذاه فقد قحم 
مساعدي الشراب وجربه في الحيوانات فماتت فوراً 


- ولكتي شريت منه قبل ساعة من وقت شربهما ولم أشعر 





بشيء 


- لم يكن الشراب مها عندهاء لايد أنه شم بعد ذلك. 


إمحوتب قبضته وقال: لا أحد يجرؤ أت بضع السم لأبناني 
في هذا الييت. هذا مستحيلء ما من كان يجرؤ على ذلك1 





مز مبرسو رأسه بغموض وقال: أنت أفضل من يحتكم في هذا 
يا إمحوتب. 

اوقل سنت مف سيك E TT E‏ 
قصة أريد أن تسمعها. 





صقق بيديه فحضر خادمه وطلب مته أن يحضر الراعي ؛ والظت 
إلى ميرسو: سأريك قتی قليل العقل تيء الهم ل يسبطر تماماً على 
اهنبة. ومع ذلك فإن له نظرأء ونظره قوي. وهو مخلص لاني 
يحموي ترا لانه كان لطيقاً مه ومشفقاً على عاهده. 





bases‏ ع2 





عاد الخادم يرافقه قتى أسرد يرتدي ثوا من جلد الأسد وله 
غينان عبرا عن خوف وغباء. خاطه إمجوتب بحدة: أغد ما فلته 
لي قبل قليل. 

تكس الولد راہ وجمل يعيك یلاب ويشدها ببديه 
المرئعشين: فصرخ إمحوتب: تحدث 








جامت لزا وي ترج وتستتد على غصاء 
المعتمتين وقالت: إذك ترعب 
العتاب. هيا يا صبي ٠‏ أخيرنا بما رأيته, 


فى بعييها 


اخبذي يا ربيستي. أعط 





جدق الصبي البهمه وشجعته إيزا: لهد مزرت بالاسى أمام 
اه ورایت شيئاً. قل لنا: ما هو؟. 











يجموس؟ 
تحدث الكاهن بحزم وعطف: إن رغبة سيدك يحموس أن 
تخيرنا بروابتك. لا تخف. لن بؤذيك أحد. 


أضاء وجه الفتى وقال: لقد کان سيدي يخموس كريماً: موف 


اغد رنت 


الم سكت» وبدا أن إمحوئب على ولك الالفجار. ولكن نظرة 
من اليب آزقفته. 


وتحدث الصسي بمصبية وثرثرة سريعة وهو يلطت ححوله کان 


2 وعم a‏ ل ل ذا 





بخدى شيئاً مجهولاً أن يسمعه: كان ذلك يسبب ذلك الحمار اللفين. 
الحقته يعصاي عتدما عبر أمام بوابة الفناء الكبيرة» ونظرت من اليواية 
إلى المنزل: الم يكن ثمة أحد في الشرفة ولكن كان هناك طاولة علبها 
شراب. ثم انت امرأة 
الشرفة: مشث إلى إثاء الشراب وعدت بديها فوقه ثم... ثم عادت 
إلى المنزل كما أعتقد. لست متأكداً أنها عادت لأئي سمعت صوت 
خطرات خلفي؛ واستدرت لأرى سيدي يجموس عائداً من الحفل 
قمضبت خلف الحمار ودل سيدي يحموس إلى القن 


- ولم لغ تحر يخبوسس؟ لم لم قعل 


- لم أعرف أن طا حدث. لم أرَ شيئاً سوى تلك السيدة نف 
ل منت يفا قزق وم ور ار ديق نر 
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الكاهن: من كانت السيدة يا قى؟ 

هز الصبي رأسه وقد خلا وجهه من التعبير: لا أعرف؟ لا بد 
آنها كانت إحدى نساء اليت» وأنا لا أغرقهن. كان القطبع ينتظرني 
في نهاية الحقل... كانت سيدة ترتدي ثوب من الكتان المصبوع. 

جفلت رینیسنب» وقال الكاهن وهو يراقب الضبي: ريما 
غادنة؟ 

هز الصبي رأسه وقال: لم تكن خادمة. كانت تضع باروكة على 
رأسها وترتدي الجواهر؛ والخادمة لا نرتدي جواهر. 





إمحوتب: جواهر؟ أي جواهر؟. 


لل 





أجابه الفتى بحماسة وثقة كأنه فد غلب خوفه وأصيح أخيراً 
اثفاً تماما مما يقول: اثلاث سلاسل من الخرز تتدلئ. منها أسوه 
ذهبية من الأماء. 





سقطت عصا إيزا إلى الأرض وأطلق إمحوتب صبحة مكتر. 
إذا كنت تكذب أبها الصبي. 








ارتقع صوت الفتى واضحاً وحاداً: إنها الحقيقة. أقسم أنه 


الحقيقة. 


كاك يحموس مستلقياً في الغرفة الجائبية. وثاذى بضوت 
ضعيف: ما الامر؟ 


اندع الصبي امبر لباب المفترح: وجم قرب الأريكة التي 
يستلقي عليها يحموس وهو بقول؛ سیدي» سوف يعذبوني. 

أدار يحبوس رأسه بصعوبة على المسند الخشبي المدور: لاا 
تدرا أحداً بوذي الطفل إنه بسيظ صادق. 


قال إمحوتب: بالطيع» بالطيع؛ ليس من داع لذلك. من 
الواضح أن الصبي قد أخبرنا بما يعرفه ولا ألنه يخترع ما يقولة. 
انطلق أبها الصبي ولا تعذ إلى الفطيع البعيد. ابق قريباً من المنزك 
لنستطيع دعونك عندما نحتاج إليك. 








اتهضي العبي ازرم موس بنطظزة عترطفة قافا أنت مريط 
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اسم يحموس ابنساءة باهتة وقال: لااتخف؛ لن آموت. اذهب 
الآث ونفذ ما لب متك. 


ذهب الصبي وهو يشم يسعادة. وقحص الكاهن عيني 
يحموسن وجي ليضهه ثم أاصاة بالتوم وخرج مع الآخرين إلى 





القاعة الرئيسية مرة أخرى. وقال لإنحوتب: هل تعرفت إلى الصف 
الذي أعطاه الصبي؟ 


أوما إمحوتب بالايجاب وقد احم خداه قأصبحا بلر 





داكن. وقالت ريئيستب: لوفريت ففط كانت نرندي وما من الكتان 


المصبوغ. کا 
دفن تلك الأثواب معها. 





#موضة» جديا 








إمحوتب: وسلاسل الخرز الثلاث وراس الأسد الذخبي 
ليس في المنزل حلية أخرى تشبههاء 
عادية. وقد فت معها كل حليها سوى علوق من 





فت 








أباني من أجلهاء اذا إذن تعرد هكذا من عالم الموتى 
أن راتاي 





قال مبرسو بهدوء: يدو أن زه ال 
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المتوفاة 


لان الشراب كان نطق حبن شربته. من أذى جار 





تود 
من عائلنك؟ 


أجابه إمحوتب ياختصار: امرلة توقيت. 


فهمت: العلي زوجة ابلك يخموس؟ 





قال إنحوتب: يعضبية: ا الذي 
الميجل؟ كيف تُبطل هذا الشر؟ كان يوماً نحساً عندما خلت ثلك 
المرأة إلى بيتي. 

أقبلت كيت من جناح النساء وعيتاها متفختات من الدموع 


جهها ذو الملامح العادية ييدو عليه العزم والتصميم مما جعله 





متميزاً. كان ضوتها العميق الأجش يهثز من القضب: وقالت: كان 
يوم مجبلك بتوقزيت يوم نحس بالفعل .يا [محوتب... لقد جات 
انقضي على أذكى أبنائك وأجملهم. وَجِليت الموث لاي 
ك٠‏ ويحموس لجا بصعوبة:. فمن الالي؟ جل ستترك تلك 
الأطفال وهي التي سبق أن ضربت ابنتي الصغيرة آنخ؟ لا بد 
من قعل شيء ما ها إمحوتب. 





ردد إمحوئب وهو ينظر إلى الكاهن بتوسل: لا بد من قعل 
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في عالم الموتى تخل وتحمي عاك من توفريت. 


ضحكت كيت ضحكة قصيرة وقالت: لا تتتظروا كثيراً. 
القروةاجتوودية بد بسح بت دعل وني 
يجب انار فوا بسرغة والأ وقع مزيد من 








لا نكاد تعرف ماقا تفعل. 


ثم أخاط رأسه يدي اققات إبزا: يعهنن ل يعرف ما قنك 
إلا تادرة 


رفاها إتحوتب ينظرة غاضبةء واسشمد الطبيب للمغادرة فخرج 
إمحوتب معه إلى الشرفة وهو يتلقى منه التعليمات بشأن الاغتناء 
بالعريض. ونظرت ربنبستب إلى جدتها متصائلة. 





كانت ايرا تجلس بهدوء منجقمة وتعابير وجهها غربية» فألتها 
ربتيستب يخوف: قي تفكزين يا جدني؟ 





- التفكير هو الأمر الضروري يا وينسئب؛ إذ تحدث أمور 











- وتخيقني آنا أيضاًء لکن ربما ليس للسيب نفسه. 

وبايماءة مألوفة أمالت الباروكة الموضوعة على رأسهاء فقالت 
ريتيستب: لکن يحموس لن یموت» سوف بعيش: 

أومات إيزا قائلة؛ نعم؛ لقد أدركه كيبر الأطباء في الوقت 
المتاسب» ورغم ذلك فربما لا يكون محظوظاً هكذا في مناسية 
آخرى. 

- هل نظنين أن أحداثاً أخرى كهذء سوف تحصل؟ 

- اظن أنه يحدز ييخموس وبك وبآبني: وريما يكيت ايف 
أن تكونوا في غاية الحذر مما تأكلونه وتشريونه. تاكدوا أن العييد 
ينذوقون كل شيء أولاً. 








- وات ياجدتي؟ 
ابنسمت إيزا ايتنامتها الساخرة وهي تقول: أنا امرأة عجوز 
8 اه إلى حد لا ييلغه إلا العجائز الذين 
يتذوقون كل ساعة وکل دقيقة بقيت لهم. إن فرصتي في الحية كبر 
الأنني سوف أكون أكثر حذراً منكم جميعاً 
- ووالدي؟ نوفريت لن تتمنى الشر والأذى لوالدي بالتأكيد؟ 
- والدك؟ لا أعلمء لا أعلم؛ لا أستطيع رؤية الأمور بوضوح 


غا مندما أذكر في الأمر كله سأكلم ذلك الراعي مرة رى 
فقد کان في قعنته شيء ما 





براحي افد 





قطعت حديثها وتجهمت» ثم نهضت وأخذت تعرج ببطء وهي 


فلن 





.تتكئ على عصاها عالدة إلى مضجعها. وذهبث ريئيستب إلى غرقة 
أخيها. كان ماثمء فخرجت بهد 
إلى غرفة كي 
وهي تغتي 





» ويعد لحمظة من التردد ذهيت 
أن يلاحظها أحد ثرافب كيت 
تاحد أيناتها لكي ينام» وکان وجهها هادا ویدت 








عد الباب ده 





قبل أربع وعشرين ساعة كانت مجرد حلم 
اوذارت بيطه وذغيت إلى شفنها. كان على الطالة هلمن 

صناديق أدوات التجميل خاصتها صندوق الجواهر الصغير الذي 

کان لتوقريت؛ فالتقيك إليه وهي تحمله بيدها. 





لقد سبق لنوفريت أن لمسته وأمسكته. لقد كان صندرقها 
الخاص. ومرة أخرى عاودت رينيسنب موجة من الاش 
انها من قل أن تموت بوا 








كانت توفريث تجسة؛ وويما ملك ثلك التعاسة حقدة 
وكراهيةه وما زال هلا الكره فائمء إنها لا تزا 
5 لاء هذا غير صحيح. بالتأكيد لا. 








بعنف - قلادة الخرز الذعبي والأسد الذحبي يتدلى منهاء 


os 
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۴ 


الفصل الخامس عشر 
الشهر الأول من فصل الصيف 
اليوم الثلاثون 


چ 


سب العثور على القلادة رعباً كبيراً لريئيسنب؛ ومن هول 
الصدمة أعادتها سريعاً إلى صندوق الجواهر وأعادت الغطاء مكانه 
وعقدت الحبل مرة أخرى. حثتها غريزتها على إخفاء فعلها هذاء بل 
إنها نظرت يخوف خللفهاللتاكد من أن أحداً لا برافيها. 
طعم النوم» تتقلب بقلق ونسئد رأسها 
ثم تبعده عن السنادة الموضوعة على سريرها. ومع حلول الصباح 
فرت أن تبوح بسرها لشخص ماء فلم تكن تستطيع حمل عبء هذا 
الكشف وحدها. نقد نهضت مرتين في الليل وهي تخالى أن تر 
جسد نوفريت يقف قريباً منهاء لكنها لم تر شيت 


















أخذت ريتبسئب عقد الأسد من صندوق الجواهر وأخفته 
في ثثايا ثوبها الكتاني, وما أن فملت ذلك ئی اندفعت حينبث 


mn 








وعيناها لامعنان حادتان وفيهما سرور من لديه أخبار طازجة بذيعها: 
تخيلي يا ريئيستب. أليس الأمر رهيبا؟ ذلك الصبي الراعي كان 
مستقرقا في النوم هذا الصباح قرب صناديق الحنطة والجميع هزون 
ويصرخون فيهه ولكن بيدو الآن أنه لن يستيقظ أبدأ. كأنه شرب 
عصير الخشخاش» ريما فعل ذلك» فإذا كان الأمر كذلك قن أعطاء 
ياء لا أحد هناء أنا منأكدة من ذلك» وليس بعقل أن بکون قد 
تتاوله بنفسه.., :! ربما كان في وسعنا أن تعلم بالأسى كيف تمت 














الحادثة التي شاهدها. 
ارتفعت يد حينيت إلى إحدى التعويذات التى ترتديها وقالت| 
فليجينا آمون من أرواح الموتى الشريرة! لقد روى الصبي ما شاهده: 


دع 
لايد آه. إنها امرأة قوبة نوقريث تلك! لقد كانت في الخارج كما 
تعلمين» خارج مصر. أقسم أنها نمكت من تعلم كل أنواع السحر 
البدائي. لسنا آمنين في هذا المنزلء لا آحد متا آمن. يجب أن 
بشني والذلك يعدد من الثيراك لآمواء بل يقطيع كامل إن ققشت 
الحاجة؛ فليس هذا وقث الاقتصاد... يجب أن نحمي أتفسنا. يجب 
أن تستجدي آمك» هذا ها بتوي إمحوتب فعله: هكذا يقول الكاهن 
مبرسو... رسالة رسمية إلى البوتى. وحوري مشقول الآن في كتابة 
انصها. كان في نية والدك أن يوجهها إلى نوفريت ويقول لها قيها. 
الموقرة نوقريت» ما هو الشر الذي فعلته بك؟ إلخ. لكن القضية 
- كما ارضيح الأب اروس ميرسو - تحتاج ل ارامات أقرى من 
اهلء. كالت أمك ابت سيدة عظيمةء وكاث خالها يشغل منصب 
التومارت كبير الخدم عند وزير طيبة: وإذا علمت بالأمر 


لوو حك 




















فإنها سوف تتولى الآ سمح لمجرد جارية أن نفضي على أولادها. آ.! 
أجلء ستعمل على تحقيق العدالة. إن حوري يصوغ الرسالة الآن. 

كان في نية ريتيستب أن تذهب إلى حوري وتخبرء بعنورها 
على قلادة الاسدء ولک إذا كات حوري مشقولاً مع الهتة في معد 
إيزيس فلا فائدة من التفكير في محاولة العثور عليه وحيداً. 










هل ترجه إلى والدها؟ هزت ريئيسنب رأسها غير مقتتعة, 
القد زال إيماتها العلقوثي بقدرة والدها الكلية الآن وأدركت كيف 
ينهار بسرعة عند حدوث الأزمات ويحل التفاخر الفارغ محل القوة. 
الحفيقية. لو لم يكن بحموس مريضاً لوسعها إخباره: رغم ألها كانت 
ندك في أن تجد عنده أية نضيحة عملية. فمن الأرجح أنه سيصر 
على وضع الأمر أمام إمحوتب» 





وشعرت ريئيستب بفبرورة تفاذي هذا الأمر مهما كان الدمن. 
سوف يكون أول آمر يقعله إمحوتب هو تشر السرء وقد كان حدس 
رين يلح عليها للاحطاظ بهذا اسر. مع لنها لم تن تغرف 











أ عن الأطفال؟ لاء لاء لن يجدي ذلك نفعاً. 
كيت لطيفة ولكنها غبية 


فكرت ربيسب: انی 


كاذ في فكرة إبلاقه أمر بهيج ٠‏ کان يمكتها رؤية وجهه بوضوح 
تام وهي تفكر فيه حيث تتغير تعاييره من التحدي اللاهي إلى الاهتمام 
إلى الخوف علبهاء وريما ليس عليها؟. 

ْم هذا الك الخيث الكامن في أعماقها أن نوقريت وكاميني 
کانا على علاقة وى سا كقا قيرف كاري امه و 
في حملتها إبعاد إمحوتب عن عالت ؟ لقد اعت بأن الآمر لم يكن 
بيده فهل کان هذا صحيح؟ كان من السهل قول ذلك. کل ما يقوله 
كاميني كان بیدو سهلاً وطبيعياً وصحيحاً أيضاً. كان يتمابل بطريقة 


رائعة وهو بمشي» الفانة رأسه وكفيه البروتزيتين وعينبه اللنين 
تنظران... تنظران إليها!! 
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عند أول ذكر للقلادة نظرث إيزا حولها بسرعة؛ ثم وضعت 
إضبعاً على شفتبها ورفمت يدها مشيرة بالصمت. وعبئت ريب 
بردانها قأخرجت القلادة وأعطتها لإيزا: أمسكت بها ايزا لحظة قرا 
من عينيها اللنبن خف نورهماء ثم أخفتها في ثوبها وقالت بصوت 
متخفض قوي؛ لا تتكلمي بالمزيد الآن: إن الكلام في هذا المنزل. 
الكلام مع منات من الأذان. لقد استلقيتُ مسنيفظة معظم الليل. 
أفكر. وهناك كثير مما يجب فعله. 









- لقد ذهب والدي وحوري إلى معبد إبزيس لبتشاور مع 
الكامن ميرسى في إعداد رسالة إلى أمي كي تدخ 

- أعلم. دعي والدك يهشم بارواح المونى: أما أفكاري انا 
اقتعامل مع أشياء هذا العالم. حين يعرد حوري أحضريه هنا ليه 
هناك أمور يجب أن تفال وتبحث» وأنا آئق بجوري. 





قالت ريئيستب بسعادة: حوري يعلم كيف يتصرف 


نظرت إلبها إيزا بفضول وفالت: أنت غالياً بن لؤيته في 
الضريح» أليس كذلك؟ ما الذي تتحدثان فيه أنت وحوري؟ 








هزت رينيني رأسها وأجابت بغموض؛ النهرء ومصرء وتغير 
الضوء» والوان الرمل ني | بور لكتداتجطابي امن 
في معظم الأوقات. إنني أجلس هناك فأجد الهدوء والسكيئة. فلا 
توبيخ أو يكاء من الأطفال. ولا ضجيج من الداخلين والخارجين. 
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يوسمي هناك أن المثرمس خرية التذكير دون أن يقاطعني جوري» 
الم أنظر أحياناً لأجده يزاقيني وتسم نحن الاثنين..- عادة ما أكون 








فالت إبزا بيطء: أنث محظوظة با ربتيستب؛ ققد عثرت على 
السعادة التي تكمن داخخل قلب كلل شخص. إن السعادة لدى معظم 
التساء تعني الدخول والخروج والاشتقال بأمور تافهة. إنها الاهتمام 
بالأطفال والضحك والحديث والشجار مع التساء الأخريات وتيادل 


الحب والكره مع ار 





إنها مصنوعة من أمور صغيرة متصلة ثل 


رز في المقه. 
- أكانت حياتك مکنا با جدي؟ 


- معظمها. أما الآنء وأنا عجوز أجلس وحدي وقد قعف 
بصري وأمشي بصعوبة: فتن أذرك أن في الداخر حياة مثلما في 
الخارج جياة ولكنى الآن أكبر يكثير من أن أتعلم حقيقة هذه الحناة 
الداعلية. ولذلك تشاهديتي في الخارج أويخ عادمتي الصغيرة 
وأستبنع بالطعام الجيد الغازج وأنذوق الأنواع المختلقة ين الخيز 








الذتي نخيزه وأستمتع بالعنب الناضج وعصير الرمان... هذه الامو 
تبقى عندما يذهب الآخروتء والأطفال انذين كنت أحبهم كثيراً 
ماتوا. كأ والذكداتما يا لق أحبيته متدما كان طقلا يحيو لكيه 
يزعجني الآن بجو الأهمية الذي يحيط به نقسه. ومن بين أحقادي 








تي حبك أنت يا رينيستب» وبيناسية الحديث عن الأحفاد أبن 


أبي؟ لم أره البوم ولا أسى. 
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- إنه مشغول بمراقبة تخزين القمح» أبي جعله مسؤولاً عن 
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ابتسمت إيزا قائلة: هذا وف بسعد ذلك المغفل الصغيرء 
وسوف يتجول مختالاً بأهميته. عندما يعود ليأكل اطلبي مته أن اني 
الرؤيتي. 

- نعم يا إيز. 

- وأما بالسية لذلك الأمر ريتيسنب» فالزمي الضمت. 





- هل أردث رؤيئي يا جدتي؟ 

وفف آي ميا ومغرور يحمل ورذة ين سنا الاه بأ 
مسروراً من نفسه ومن الحياة بشكل عام» وجعلت إيزا تضتتى عينيها 
كي تستطيع الرؤية أفضل وهي تنظر إلى آيي متقحصة. 
أصطيني لحظات من وقتك الثمين؟. 

الم تؤثر فظاظتها في آبي الذي قال؛ صحيح أثثي مشغول 
جد هذا البوم: يجب أن أهتم بكل شيء لأن والدي قد ذهب إلى 
المعيد... 








عسخار بتي أوى تمري مالا 
قال: هيا با جدتيء لا بد أن 





لکن آببي كان رابط الجأ؛ 
لديك ما تقولبته لي غير للك. 
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- بالتاكيد للدي غير ذلك. ولبدا فاقول: هذا متزل يمر بفترة. 
من الحدادء جثة أخيك سوبك لا ثزال بين أبدي المحنطين. ورغم 
ذلك فان وجهك مرح كاد في يوم احطال! 

اسم آي وقال: أنت لست منافقة با إيزاء قهل تريدين مني 
أن أكون منافقا؟ أنت تعلمين جيداً أشي وسوبك لم نكن على وفاق؛ 
کان يقعل كل ما يمكته كي يعيقني ويزعجني. كان يعاملني كأنني 
طفل ويعطيني أكثر الأعمال إهانة وطفولية في الحقل» ءغالباً ما 
كان يتتهرني ويسخر مني. وعندما أراد والدي أن يشركني مع أخوقي 
الأكبرين أفنعه سوبك بعدم فعل ذلك. 














ت إيزا وقالت: ما الذي يجعلك نظن أن سوك هو الذي 
أفتعه بڌلك؟ 
= أخبرني كاميني بهذا. 


رفعت إيزا حاجبيها وأزاحت باروكتها جانباً وحگت رأسهاء 
+ كاميني؟ هذا يثير الاهتمام!. 
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کاميني إنه سمعه من حينيت» ونحن نتفق جميعاً أن 
حيبت تعلم كل شيء داشا 

خاطبته إيزا بغلظة: ولكن هذه إحدى الأحوال التي أخطات 
حبنيت بها. كان يحموس وسوبك بربان أنك لا تزال صغيراً لنولي 
العمل يلا شك. والكنني كنت اء أجل؛ أنا التي أقدمت والدك يعدم 
ضمك إلى الشراكة. 
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حدق الصبي إليها بدهشة صريحةء ثم حل العبوس محل 
الفرحة الي كانت نعلو وجهه وسقطت الزهرة من قمه. 

- لماذا فعلت ذلك؟ آي شأن لك فيه؟ 

- شؤون عاللتي هي شؤوني. 
- وهل استمع إليك والدي؟ 
زا بغلظة: ليس في اللحظة تفسهاء لكنني سرف أعلمك 
درساً يا طفلي الوسيم: النساء يعملن بأساليب ملتوية ويعرفن ما هي 
القطة الضعف عند الرجلل + تذكر أثي أرسات. رة اقلم 
إلى الشرفة في تلك الأمسية المنعشة. 











أذكر ذلك لقد لعبت أنا ووالدي معاً فماذا في ذلك؟ 

- نقد لميتما ثلاثة أشواط. وفي كل مرة ولأنك لاعب ذكي 
كنت تهزم والذك. 
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أفمضت إبزا عينيها وقالت: هذا كل شيء؛ والدك مثل سائر 
اللاعيين الأفل شأناً: لم يتحمل غزيمته... خصوصاً من صبي فتي. 





حدق إليها آببي لحظة» ثم ضحك ضحكة عابسة وقال: ألت 
ذكبة يا إيزا. ربما تكونين عجوزاً: ولكنك ذكية. أنا وأنت نملك 
حتماً العفل في هذه العائثة. تقد هزميني في اللعبة الأولى على 
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رقعة اللعبء ولكتك سوف ترين» سوف أقوز بالثانية... فاحذري 
باجدتي! 

- إنني أنوي الحذر. ودعتي -بالمقابل - أنصحك أن تحر 
آنت نفسك. لقد توفي أحد أخويك والثاني كان مشرفاً على الموتء 
وأنت أيضاً ابن أيك» وربما تملك الطريق نفسه. 





ضحك آببي وزقة باحتقار: لا أاف كتير من اللك: 


٠‏ لماذا؟ أنت أيضاً هددت نوفريث وأهتها. 


ياحتفار واضح» فسألته إيزا بحدة: ما الذي تفكر ف؟ 





- إن لدت أفكاري يا جدتي. وأؤكد لك أن نوفريت وحيلها 
لن تفلقتي. دعيها تقمل أسوأ ما تستطيعه. 

انطلقت صرخة خبلفه ودخلت حينيث وهي نصيح: صبي غبي ٠‏ 
طقل طائش! تنحدی الموتی؟ بعد أن نذوقنا جميعاً مدى قدرتهاء 
ولست ترتدي أي تعويذة لتحميك منها!! 

- تحميني؟ سوف أحمي نفسي. ابتهدتي عن طريقي پا حينيت؛ 
سوف يعرف أولئك الفلاحون الكسالى ماذا يعني أن يشرف عليهم 
سيد حقيقي. 

خرج آيبي من الغرقة وهو يدقع حينبت جانباء وقطعت إيزا 
نحيب حبنيت: استمعي ياحينيث وكفي عن الهناف بشأن آيبي؛ فلعله 
يعرف ما يفعله» وأجببيني عن سؤالي هذا: هل أخيرت كاميني أن 


WA 





1 


سوبك هو الذي أقنع إمحوتب بألا شرك آي في مك الشراكة؟ 

انخقض صو حيليت إلى درجة نحي المعنادة: أنا مشقولة 
في هذا المنزل ولا وقت لدت أضيعه في إخبار الاس بالأمورء ولماذا 
كاميني من بين الأشخاص كافة؟ كيف آنحذث إلبه بكلمة إن لم بات 
هو إن ويتحدث معي؟ إنه ذو أسلوب لطيف؛ ولا بد أن تعترقي 
بذلك يا إيزا. وأنا لست الوحيدة التي تراه كذالك. 
أراذت أرملة 











تعم! وإذا 





أناتزوج من جديد..: عستا انها تعججب عاد 
بفتى وسيم وان لم أكن أعلم راي إمحوتب في ذلك. إن كاميني 
عجره کات ضغي في النهاية. 

- دعي هلا هل أخبرته أن سويك هو الذي عارضی أن يكون 
آببي شريكا؟ 


لا أستطيع أن أذكر ما فلت وما لم أقل. لم أذهب وأ 
أحداً بشيء. أنا وائقة من ذلك . ولكن الشائعات انتثبرت هنا وهناك. 
وأنت تعلمين أن سوبك كان يقول وكذلك يحموس بأن آببي صبي 
لا يتفع + فلعل كاميني سسعه يقول ذلك ولم بحضا عليه متي. آنا 











لا آثرثر أبداً. ولكن اللسان علق للمرء لكي يتحدث يه :وأنا لست 
خرساء ولااعسماء. 

- أنت لست كذلك بالتأكيد: اللسان -يا حينيت - يكن أحبناً 
سلاحاء وأحيئلاً ريما سئب اللسانٌالرفاة! أرجر ألا يون لبائك قد 





- آيا إيزا! ماذا نقولين وفيم تفكرين؟ أنا مخلصة 





ا العائلة 
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رقعة اللعبء ولكتك سوف ترين» سوف أقوز بالثانية... فاحذري 
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ضحك آببي وزقة باحتقار: لا أاف كتير من اللك: 


٠‏ لماذا؟ أنت أيضاً هددت نوفريث وأهتها. 


ياحتفار واضح» فسألته إيزا بحدة: ما الذي تفكر ف؟ 





- إن لدت أفكاري يا جدتي. وأؤكد لك أن نوفريت وحيلها 
لن تفلقتي. دعيها تقمل أسوأ ما تستطيعه. 

انطلقت صرخة خبلفه ودخلت حينيث وهي نصيح: صبي غبي ٠‏ 
طقل طائش! تنحدی الموتی؟ بعد أن نذوقنا جميعاً مدى قدرتهاء 
ولست ترتدي أي تعويذة لتحميك منها!! 

- تحميني؟ سوف أحمي نفسي. ابتهدتي عن طريقي پا حينيت؛ 
سوف يعرف أولئك الفلاحون الكسالى ماذا يعني أن يشرف عليهم 
سيد حقيقي. 

خرج آيبي من الغرقة وهو يدقع حينبت جانباء وقطعت إيزا 
نحيب حبنيت: استمعي ياحينيث وكفي عن الهناف بشأن آيبي؛ فلعله 
يعرف ما يفعله» وأجببيني عن سؤالي هذا: هل أخيرت كاميني أن 
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بذلك يا إيزا. وأنا لست الوحيدة التي تراه كذالك. 
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تعم! وإذا 





أناتزوج من جديد..: عستا انها تعججب عاد 
بفتى وسيم وان لم أكن أعلم راي إمحوتب في ذلك. إن كاميني 
عجره کات ضغي في النهاية. 

- دعي هلا هل أخبرته أن سويك هو الذي عارضی أن يكون 
آببي شريكا؟ 


لا أستطيع أن أذكر ما فلت وما لم أقل. لم أذهب وأ 
أحداً بشيء. أنا وائقة من ذلك . ولكن الشائعات انتثبرت هنا وهناك. 
وأنت تعلمين أن سوبك كان يقول وكذلك يحموس بأن آببي صبي 
لا يتفع + فلعل كاميني سسعه يقول ذلك ولم بحضا عليه متي. آنا 











لا آثرثر أبداً. ولكن اللسان علق للمرء لكي يتحدث يه :وأنا لست 
خرساء ولااعسماء. 
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- آيا إيزا! ماذا نقولين وفيم تفكرين؟ أنا مخلصة 





ا العائلة 
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مستعدة لأن أموت في سبيل أي واحد منها. آم إنهم 
يستخفون بإخلاصض حينيت العجوزء لقد وعدت أمهم. 

قاطمتها إيزا: ها قد أنى طائري السمين المطبوخ يالكزاث 
والكرقس. إن رائحته شهية وهو مطبوخ جيدأء وما دمت متقانية 
ها حينيت فلنتناولي لقمة من أحبد الجوانب لمجرد التأكد من أله 
اليس مسوا 








صرخت حيتيت| إيزا... مسموم! كيف تقرلين هذا وهو مطبوخ 

مطخا؟ 
في مب 

- حستأ» يجب أن يتذوقه شخخص ما من باب الاحنياط ققط» 

ومن الأففل أن تكوتي أنت يا حينيت ما دمت مستعدة 
في سبيل فرد من أفراد العائلة. لا اظن الموث بهذه الطريقة مؤلما. 
هيا يا حيتيت؛ انظري كم هو سمين وشهي! لا أريد أن أخسر عبدئي 
الصغيرة؛ إنها صغيرة ومرحة: وأنت عشت أحلى أهامك با حينيت 
ولا بهم ما يصسك. افتحي قمك... لذيذ؟ اليس كذلك؟ لماذا 
أصبح وجهك أخضر هكذا؟ ألم تعجبك دعابتي الصغيرة؟ لا أظنها 
أعجبتك. ها ها هال 





أن تموتي 















القجرت إيزا ضاحكة: ثم سيطرت على نفسها فجأة وجلسث 
تأكل طيقها المفضل ينهم 





الفصل السادس عشر 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الأول 


عد 


تهت المداولات في المعبد رتمت الضيفة النهاتية للعريضة. 
التي أعدها حوري واثنان من كثبة المعيد. وأخيراً تم اتخاذ الخطوة 
الأولى. .وقرر الكاهن أن هة العريضة يجب أن قرأ على 


الجميع. 





إلى روع الموقرة آشايت ٠‏ 
هله الرسالة من أخيك وزوجك. هل حى الات 
أعاها؟ هل تسى الام أبنامها الذين ولدتهم؟ ألا عتم 
الروح الموفرة آشايت أن روحاً شريرة تهدد أبناءها؟ لقد 
توفي سوبك ابنها وانتقل إلى أوزيريس من أثر الم 

القد غائلتك يكل احترام وأنت ية وأغطينك 
الجواهر والتباب والمراهم والعطور والزيرت؛ وأكلنا 








ال cam‏ ڪا ا 





الما لقو مسا واس بهدو- وة ولموافة فنا 
عائرة: وعندما مرضت الم اخر جهداً كي أباعدلاة 







الأطباء. ثم ثم دفتك يكل احتوام 





راسي المناسية» وقدمت إلبك كل الأشياء اللي 


الأخرى: الخدم والتيران والطعام. 








الحتاجينها في حباتك/ 
راب والجواهر والياب. وحَدوْت عنيك سنوات 
عدة ولم أقدم على اتخاذ جارية لي إل بعد مرور ستوات 
طويلة طويلة: وذلك لأغيئن كما بتي لرجل لم يتقدم 
كرابي لسر 

اذهل المازية هي 
تعلمين بذلك؟ لعلك لا تعلمين؛ فلو أن آشايت تعلم 
که 








آسرعت لكي تساغد أنه 


عل يمني هذا أن آشايت تعلم وهر لازن أرتكب لان 






لك قي «حقول القراب 
عقاماً وساعدبن أقوياء منهم انبل اتعقبم آبي؛ كير 








إبحوتب لاله أصقى لفؤّسوسات الشريرة للك البراة: 
وئوغد بظلم أبنائك الذين ولدئهم» فلتعلمي أنه ليس 
وحده الذي بعاتي بل اناك انت أيضاًء فاغفري لاخيك 
إمحوتب كل ما فعله إكراماً للأولاد. 

انتهى رئيس الكتبة من القراءة: وأوم مبرسو موافقاً وقال: أن 
لم نغفل شيئاء إنها صياغة جيدة. 
نهض إمحوثب وقال: أشكرك أيها الكاهن الميجل. سوف 

نصلك عطاباي غداً قبل أن تغرب الشمس؛ قطغان وزيت ركان. 

هل تحدد البوم الذي يتلو ذلك كموعد للاحتفال. حيث نضع اللفاقة 

المكتوبة في غرقة الفرايين في القير؟ 

- اجعله بعد ثلاثة أيام: قيجب أن تُنشخ اللفافة وتحضّر 
الطقوس الملاتمة: 


كما 














٠‏ إنتي متلهف لكيلا يحدث مزيد من الأذى. 





+ فلا تخف. ستستجيب روج 
آشايت الطيبة لهذا النداء. إن لدى أقربائها السلطة والتفوذ ويستطيعون 
يق العدالة عندما تمس الحاجة إليها. 





- أشكرك با ميرسوء وأشكر رعابتك ومعالجتك ابي يحموس. 
هيا يا حوري» 





المسكين المحفار. 


عم 








عندما دحل حوري فناء البيث وهو يحمل لفاقة البردي كانت 
رينيسب تتعظره. وجات تجري من البحيرة تناذية !1 خوري, 

- لعم یا ريئيسئي. 

- هلا أنبت معي إلى إيزا؟ إنها تتنظرك وتريدا 

عتم وکو دعبي از إن كان پوټ 


ولكن كان آيبي قد آمك إمحونب واندمجا في حدیث 
خاصء فقال حوري: دعيني أضع هذه اللفافات جانا هي والأشياء. 
الأخرى. وسوف آني معك يا رپنیسنب. 





يدث إيزا مسرورة عندما دخلت عابها رينيستب ومعها حوري. 
قالت رينيستب: ها هو حوري يا جدتي؛ لفد أحضرته إليك فوراً 
-.جيدء هل الجر لطيف في الخارج؟ 
:رينيستب فليلاً وفالت: أظن... أظن ذلك! 
- أعطبني عصاي إذن؛ سرف أتمشى قليلاً في القناء, 
الم تكن إيزا تغادر المتزل ككيرأ: ولذلك هشت ريسب 
وقادت المرأة المجوز وهي تضع يدها تحت مرققهاء وخرجوا عبر 
القاعة الرئيسية إلى الشرفة.. 


- هلا جلست يا جدتي؟ 
- لا يا طفلتي» سوف أتمشى حتى البحيرة. 








ME 





أ وزغم آنها كانت :تمشي بصضعوية إلآ انها 
كانت ابتة القدمين ولم نظهر علامات التعب. وثلفتت حولها تم 
اختارت بقعة مزروعة بالأزهار قرب البحيرة تظللها 
قالك: يامكانتا التحدث الآن ولا امد يسمع ديا 








أبدها حوري قاتلاً: أنت حكيمة با إيزا. 
- مايقال هنا يجب الأ يعرف أحد موان نحن الااثة. إنني أت 
بك يا حوري» قات تعمل معنا منذ كنت صياً صغيراً وكنت دات 





- أحسنت يا خوري بفولك هذاء كلام هادئ متأنُ. ولکته 
كلام تن يعني ما يقوله. أخبرني بما تم ترنيه البرم. 





رد حوري عليها كيف تم إعداد العريضة ومضمونهاء 
استمع إل الآن يا خوري وانظر إلى 





أخرجت قلادة الآسد من ثوبها ودقعتها إليه وهي تقول: أخيريه. 
ها رينيستب أبن عثرت عليها. 

آغيرنة ربنيسب» اقم اقات إيزاد حا ها حوري» .فنا حو 
رآيك؟ 





صمت حوري لحظة ثم قال: أنت امرأة حكيمة وأكير متا ستا. 
قما هو رأيك أنت؟ 

- أنت لست من الذهن يبون إطلاق الأحكام السريعة غير 
المستندة إلى حقائق ها حوري. كتت تعلم منذ البداية كيف ماقت 
توقريت: أكيس كذلك؟ 





- لقد شککت في الامر يا إيزاء كان مجره شك. 


- نعمء ونحن الدينا شكوك فقط. ولكتنا نحن الثلالة نا 
عند البحيرة: نتطيع الحديث في شكوكنا دون الاشارة إليها 
الاحفاً. تبدو لي الآن ثلالة تفسيرات للأمور المأساوية التي حد: 
الأول: أن الراعي قال الحقيقة وأن ما رآه هو حقاً شبح الوقريت 
العائد من الموت. وأن لديها تصميماً شريراً على الانتفام لتقسها 
أكثر بإحداث مزيد من الأسى والحزن لعائلتنا. هذا جائزء وقد قال 
الكهنة والآخرون إنه جائزء وتحن تعلم أن الأرواح الشريرة قد تسيب 
المرض أحياناً. ولكن يبدو لي - أنا العجوز التي لا تمبل إلى تصديق 
ما يقوله الكهنة - أن هناك احتمالات أخرى. 








خوري؛ رثا تلك؟ 


- الفترض أن نرفزيت اقلها سازتيء وآن ساي نيف 
نوفريت بعد مرور بعض الرقت وفي البقعة نفسهاء وألها -بسبب 
خوفها وشعورها بالذلب - وفعث ومانت. كل هذا واضح٠‏ ولكن 
لناب الآن إلى افتراض آخرء وهو أن شخصاً ما أراد يعد ذلك ليب 
اثتين من أبناء إمحوتب» وأن هذا الشخص 








كمد 





اعتمد على إيماتنا الخرافي الذي يعزو تلك الافعال روح توفريت. 


انه افر 





شن تاب تماما 


صرخت رينيسنب: من الذي بريد أن يفتل يحموس وسربك؟ 


- ليس أحد الخدم. فهم لا يجرؤون. وهذا ما بنرك أمامنا قلة 
من الأشخاص تتخنار من بيتهم. 


- أحد منا نحن؟ ولكن هذايا جدني... مستحيل1 
قال إيزا بجفاف: السألي حوري لاحي أنه لا بح 
التفتت رينيسنب إليه هاتقة: حوري! بالتأكيد... 


هز حوري رأسه بهددوء وقال: آنت مغيرة بالناس 
رينينب. إنك تظلين جميع من تعرقينهم وتحينهم كما يبدون 
٠١‏ ولا تعرفين الفلب البشري وما بمكز أن ينطوي عليه من مرارة. 











- ولكن عن؟ أيهم؟ 

- دعونا تد إلى القصة الني رواها الراعي: رأى امرأة ترتدي 

ثوب من الكثان المصبوع وغليها قلادة توفريت» فإذا لم تكن روحاً 
إذن ققد رأى حقاً ما قال إنه رآه» مما يعني أنه رأى امرأة تحاول 
ن نبادو مثل نوفريت, ريما كانت كيث؛ وريما حينيت ٠‏ وريم 
أت يا ربنيسني! من تلك المسافة بستطيع آي شخص أن يرتدي 
٠‏ دعوتي أنابع... الاحتمال الآخر أن 

الفتى كان يكذب وأنة روى القضة كما كوب غليهاء.وأنه كان 














د 








E 
فإن هذه القصة كانت ستنهاز» ومن السهل مع قليل من الصبر كلف‎ 


كلبة الضبي. 
حوري: إذن فانت نظنين أن بين 





- تمم وانت؟ 

- أظن ذنك أيضاً. 

نظرت ربيسلب إلى الاثنين برعب» وأكمل حوري: ولكاني 
لا أستطيع معرفة الدافع. 

قالت إيزا: أوافقك» ولذلك يتملكني انقلق: إذ لا أعرف من 
هو الهدف التالى. 

فاطعتهما ريتيستب+ ولكن... شخ ص ا؟ 

كانت بنبرة صوتها لازال مستتكرة» فقالت إيزا بجزم: عم 


يأ ربتيسيج... أعدنا: حينيت أو كيت أو آيبي أو 








إمحوتب. تعم» أو إيزا أو جوري. 


تم امت وأضاات: أو حتى ريتيسب, 


حوري نامر عن یں مچ او تشع لمن موخ 





حمر 


قالت رييستب متعجبة مرتعية: ولكن لماذا؟ لماذا؟؟ 

- غندما تعرف لماذا کون قريين دا من معرفة کل ما لزيد 
ولا يمكتنا الاهتداء إلأأمن خلال النظر إلى الذين اسهد فوا بالجريمة. 
فلشذكر ان سنويك القسم إلى ايوس قجاة بعد أن بدأ يحمتوس 
بالشرب. ولهذا فإن من المؤكد أن القائل كان بريد يحموس» ولعل 
ذلك الشخض أراد قال تويك 








- ولكن من يريد قل يحموس ؟ يحموس من تا جديعاً يبن 
بالتأكيد. كان داتماً هادتاً وعظوقاً. 





له أعداة 
قال حوري: ولهذا فمن الواضح أن الداقع لم يكن نابعً من 
الكره الشخضي: فكماتقول رييب یتو رق 
من الرجال الذين يجلبون لأنفسهم العداوة. 
E‏ م غموضآ من ذلك؛ فهو إا 
أن بكرن عداوة للعائلة كلها أو أذ ما يقف خلف كل هذه الجراتم 
هو تلك انشهوة غير المشروعة لما في يدي الغير التي حذّرتنا منها 
تعاليم شاحوتي التي تجمع كل أنواع الشر 
والكيس الذي ينطري على کل ما يمكن للمرء أن يلام عليه. 
حوري : أدرك الاتجاء الذي بسير إليه تقكيرك يا إيزاء ولكن لكي 
توصل إلى تيجة فعلينا اتنيز بالتتائج المستقبلية لهذا الجراتم. 
آومات إيزا برآسها بشدة وانزلقت باروكتها الضخمة إلى آذنهاء 
ورغم أن لك جعثها تبدو مضحكة وغر, 
قالت: أعطا تنبا كهذا يا حوري. 
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Chasey 


صمت حوري لحظات. يدت في عينيه علامات اللفكير. 
رت المرأنات: ثم تحدث أخيوأً: لو أن يحموس مات كما كان 
مخططاً له فإن المستفيدين الرئيسيين هم أيناء إمحوتب الباقون» 
سوبك وآيبي. صحيع أن جزءاً من الممتقكات كان سيؤول بلا شك 
الأبناء یحموس» ولكن إدارتها سوف تكون بأيديهماء وبالتحديد 
بيد سوبك. سوبك سيكون بلا شك المستفيد الأكيره إذ كان من 
شأنه آن يحل مكان الکاهن في غياب إمحوتب؛ وسوف ټخلفه قي 
هذا المتصب بعد وفاته: ولكن رغم كونه المسطيد من الجريمة إلآ 
أن من المستحيل أن يكون سوبك هو الشخص المدذنب طالما أنه 
شرب بنفسه من الشراب المسموم كثبراً حتى الموت. لهذا - يما 
أرى - قؤن وفاة هذين الاثنين تفيد شخصاً واحدأء وهذا الشخص 
هرآبي. 








قالت إيزا: الاح أنك اقل البصيرة يا حوري 
وأنا أقدر نك هذه المقدرة: لكن دعنا نفكر في آبيي: إنه ضغير وثافد 
الصبر وڏو مزاج سيء+ وهو في سن تن يظن أن تحفيق رغباته أهم 
شيء في الحياة. لقد شعر بالفضب والاستياء من أخويه الكبيرين 
.وظن أنه قد ثم استشناؤه بغير حبق من المساهمة في الشراكة العائلية: 
یدو لیا أذكاميي قد أغيره يامون غبر كي 








- امین 
قاطعتها ريتيستب» ثم استدركت اندقاعها قخجات وعفت 
على شقنيهاء وأدار حوري رأسه كي يتظر إليهاء وجرحتها تلك 
النظرة قمت إيزا رأسها ونظرت إلى الفناة 








وقالت: نعم آخبره كامبني. هل كان ذلك بإبحاء من حينيت أو لا؟. 
هذه مسالة أخرى. ولكن تيغى الحقيقة أن آي طموح ومغرور. کان 
مستاء من سلطة أخوبه وهو بالتأكيد يعتبر نفسه - كما أخبرني قبل 
مدة- المقل القيادي الأكبر لهذء العائلة. 

سال حوري: هل قال لك هذا؟ 

- كان لطيفاً بحيث أشركتي معه في امنلاك قدر معين من 
الذكاء؟ 


تعجیت رييستب وقالت؛ أنظلين أن آبيي قام متعقداً سیم 
يحموس وسويك؟ 


أن اعتبر ذلك مجرد احتمال. كل ما تتحدث عنه الآن مجرد 
شكوكء فلم تحصل على الدليل. تقد قعل الناس إخوائهم منذ ببدم 
الخلبقة» وهم على علم أن الآئهة تكرة مثل هذا الأمر ومع ذلك 
دفعتهم شرور الكراهية والطمع يما في يد إخواتهم. فإن كان آيني 
هو ن قعل ذلك فلن يكون من السهل إقامة الدليل على فعلته لاله 
اذكيء 


هز حوري رأسه موافقاً. 





- ولكن ما تتحدث عله هنا كما قلت- مجرد شكوك. 
وسوف تستمر في دراسة كل أفراد هذا المتزل في بوء هذا الشاك. 
كما قلت فإني أستني الخدم لشي لا أظن أبداً أن أحداً متهم يجرق 
على فمل مثل هذا الأمرء ولكتني لا أشي بیت 
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'صرعت ريتيستب: حينيت؟ الكن حيتيت مخلصة لا جميعاً 
.ولا نتوقف عن تكرار ذلك. 

إيزا: من السهل التلفظ بالأكاذيب على أنها حقيقة. لقد عرفت 
اعديدة: عرفتها حين أنت هتا مع أمك وهي شاية: 
إحدى فريات أمك. الحظ. لم يكن زوجها يهتم 
بها وكانت عادية المظهر غير جذابة: وتوفي طفلها الؤحيد: وقدمت 
إلى هنا وهي تعان إحلاصها لأمك. ولكنني كنت أرى عينبها تراقبان 
آمك وهي تتجول في المتزل والفنادء وأنا أخبرك ا ريتيستب: لم 
أ٠‏ بل كان فيهما الحسد. أما إعلانها أنها تحيكم 























قالت رييستب بتردد: لأ... لا ستطيع, لقد كنت أويخ تفي 
دائماً لاني كنت أكرهها. 

قال حوري: آلا نظنين أن ذلك كان لأنك تعلمين - غريزيا - أن 
كلامها هذا زائف؟ هل سبق لها أن أظهرت لكم حبها العتيد على 








شكل خدمات حقيقية؟ ألم تعمل دائماً على نشر الشقاق بينكم عن 
طريق الهمس وتكرار الأمور التي تؤدي إلى الفننة و إثارة الغضب؟ 
- بلى» بلىء هذا صَحيح. 
ضحكت إيزا ضحكة جافة وقالت: لديك عبنان ونان أيه 
المحترم حوري 


قالت ريئيسنب: لکن والدي يثق بها ويحبها. 


عو 





4 


إيزا: ابثي غبي! كل الرجال يبون الإطراء. وحينيت نا 
الإطراء يسخاء كما يذل المراهم قي الحفلات! ريما كانت حقاً 
متفانية لحوه» أحباناً أظن أنها كذلك. ولكنها ليسث مخلصة لأني 
آخر في هذا المنزل بالتأكيد. 








احنجت وينيستب: لكتها لن تفل بالتأقيد.ولماذا ثريد أن 
تسمم با منا؟ ماذا ينفعها هذا؟ 
- لا شيء» لاغيء. أما السبب فلا أعلم ماذا بدور في رآس 
حيتيت. فيم تقر وما هو شعورهاء لكتني أظن أحياناً أن خلف هذا 
السلوك المتذئل والمتزلف أمرا غريياً. وإذا كان هذا صحيحاً فان 
أسبابها مي أسباب لن أقهمها آنا أو ات لو حو, 
أومأ حوري برآسه 


حدئتُ رينيستب عنه ذات مرة. 








؛ هناك تعفن بدأ من الداخل: لقد 





- ولم أفهمك آنذاك» ولكتى بدأت أفهم الأمر بطريقة أفض1 
الآن٠‏ لغد بدأ بقدوم توفربت» لقد رليت آنذاك كيف أن أا مثا لم 
يعد كما كنت أحسبه. لقد جعلني ذلك أشعر بالخوف» والآت... كل 
اشيء حولنا خوف! 

وحركت يدها بإيماءة ننم عن العجز؛ فقال حوري: الخوف 
هو المعرفة الناقصة. عندما تعرف لن يكون هناك مزيد من الخوف 


يا ريتيستب. 


وتايعت إیزا: ثم هناك كيت أيضاً 


ır 





يستطيع أن بعلم مأ يدور في قلب الإنسان؟ يستطيع وجل ذو عزم 
وإصرار أن يلعب .دورأء فهل غضب كاميثي يشدة من 
وهل يسعى إلى الانتقام لها بالفعل؟ وإذا كانث سائيبي قثلت توفريث 
فهل يجب أن يموت يحموس زوجها أيضاً؟ أجل. وسوبك أيضاً 
الذي هددهاء وربما كيت التي نضايقها قليلاًء وآببي الذي كان 
يكرهها أيضا؟ إن الأمر يبدو خبااً. لکن من يستطيع أن يعرف؟ 


سكتت إبزا ونظرت إلى حوري الذي سألها: من يستطيع 


ارقي 














تظرت إليه بدهاء وقالت: ,ريما تسخطيع أنث يا حوري! أن 
نظن أنك تعرف؛ اليس كدلك؟ 

وصمت حوري للحظة ثم قال: لدي فكرة عقن وضع السم في 
اب .وعن السيب» ولكتها فكرة لم تتضح بعد. 





وسكت لحظة ثم نجهم وهز رأسه باي وقال: لاء لا لستطيع 
أن أوجه انهاماً محدداً. 


- إثنا نتحدث هنا عن شكوك. تابع يا حوري: تكلم. 
هز جوري رأسه: لايا إيزاء إنها مجرد فكرة هدباییة؛ وان كانت 


صحيحة فالأفضل آلآ تعرقي. ربما تكون المعرفة خطيرة: والشيء 


- إذن فالمعرفة خطر عليك يا حوري؟ 





- نعمء هي كلك. اشن -ياإيزات 
رغم أن ريتيستب ريما كانت افا تعرضا له. 
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ازا بض الوقت ولم تحدك: ثم قالت احير آنا 
على استعداد لدفع الكثبر لأعرف ما الذي يدور في ذهنك. 





لم يجب جوري ورا بل قال بعد اقات بدا خلائها له 
يفكر: إت المؤعر الوحيد على ما يدور في ذعن الناس يكمن في 
سلوكهم. إذا تصرف الرجل تصرفا غريا ولم يكن على سجيته. 


زيتيسنب: فعندها تشك لي؟ 








- نعم. هذا ما أعتيه بالضبط. إن الرجل الذي يملك عفلاً 
شريراً وتواياه شريرة يكون مدركاً واعياًلهذه الحقيقة» وهو بعلم أنه 
يجب أن بخفيها مهما كان الثمن. ولذلك فإنه لا يجرؤ على !+ 





أي سلوك غير عادي 
ايزا هل قلت الرجل؟ 
- الرجل والمرلة:. لامر سيان: 








رت إيزا بنظرة حاف ة ثم قالك: فهست. رمات 
الشكرك فينا نحن الثلاثة؟. 

- يجب مواجهة هذا أيضاً. لفد كنت أنا موضع ثقة: صنع 
المفود؛ والتضرف في المحاصيل كان داشا يدي؛ وكات أتعامل 
مع كلى الحسابات» فريما أكرث قد زينتها كما اكنشف كاميتي أن قد 





جرى في الشاك و رما تيز مخنتؤس من خساياتي ولغله يدأ شاك" 
في الأمرء لهذا لم يكن لي يد من التخلص من يحموس. 


ولتم حوري من كلانه فقالت وييسئب: آه» جوري! كيف 


wv 


اتستطيع أن تقول مثل هده الأمور؟ لن يصدقك من يعرقك جيداً 


. - لا أحد يعرف أحداً آخر يا رتيسنب. دعيثي أخبرك بهذا 
مرة أخرى. 





إبزا: وأنا؟ إ1 الشكوك في حالتي؟ حسناً؛ إنتي عجوزه 
وین بشخ العقل فان يمرض أخياناً فيك ما كات يحبه. ريما كرهت 
أحقادي وسعيت للقضاء على أقربائي... إته مرض الروج الشريرة 





الذي بصيب كبار السن أحيان؟ 


رپیسنب: وأن؟ لماذا أخاول 





إخوتي الذين أحبهم؟ 





- إذا مات بحموس وسوبك وآيبي فسوف تکولین آ: 
إمحوتب وسوف بؤول كل شيء إليك. وستجدين زوجأ وتكوتين 
وزوجك وصثين على أولاد يحموس وسويك. 











بشم حوري ثم أكمل قائلاً: لكتنا لا نشك فيك 
ها ريسب 


وفالت إيزا: بل إثنا نحيك أيضاً. 
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الفصل السابع عشر 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الأول 





هرعت حيتيت إلى غرفة إيزا حين دخلتها وقالت: إإذن فقد 
كنت حارج المنزل. هذا أمر لم تقعليه منذ عام تقربيا. 

كانت عبناها تنظران باستفسار إلى إيزا. قالت إيزا: للعجائز 
تزواتهن. 

- لقد رأيتك تجلسين عند البحيرة... مع خوري وريئيستب. 


- إنهما جليسان رائعان كلاهما. هل يحدث شيء ولا ثريئه 





- لا أعلم ماذا نقصدين! كنت تجلسين هناك برضوح ويسعطيع 
الجميع أن براك 
- ولكن ئيس قري 








د 


بأنقها ينغب وقالت: لا أعلم 











الماذا انت قاسية علي يا إيزا وتغمزين دائماً من قناني. إتني مشغولة 
يعدلي ولا وقت لدي لامع إلى متخادثات الآخرين» ولماذا أغتم 
بما يقولول؟ 

- لفد تساءلت داشا 

- لولا خاطر إمحونب الذي يقرتي.. 





قاطعتها إيزا بحدة: أجل. للا خاطر إمحوتب, إنك تعتمدين 
اليس كذلك؟ ولو حدث آي تيء الإمحوتب.. 





كان دور حينبت في المقاطعة: لن يحدث شيء لإمحوتب. 


- كيف تعرفين باحينيت؟ هل في هذا المنزل أمان؟ نقد حدث 
ليحموس وسوبك. 





- هذا صحيح» لقد مات سوبك وگاد يحموس أن يموت. 


إلى الأمام وقالت ياعتمام: حيتيت . لمانا يسمت 















و 


بسمح نتسه أن تظهر على وجهه ملامح لم يكن لإظهرها قي مناسبة 
أخرى. لهذا فإنني أسألك مرة أخرى: لماذا تسين بعشل هذا الرضا 
الخفر 





- إن ما تقوليه فيع... فظيع جد 


- أنت خائفة. 





- ومن لا يشعر بالخوف ومثل هذه الأمور تحددث في | 
تحن كلنا خائفون؛ أنا والقة من ذلك... وتلك الروح الشريرة تعود. 
من الموث لكي تعذبنا! ولكنني أعلم ما الأمر» لقد كنت تستممين 
إلى حوري, ماذا قال عني؟ 

= وما الذي بعلمه حوري عنك يا حيتبث؟ 


- لاشيء. لا شيء أبداً. يجب أن نسالي ما الذي أغرفه آنا 
عن 


انسعت عيناإيزا وقالت: حسناً. ما الذي تعرفينه؟. 





ننم كلكم تحتقرون المسكينة حينيت؛ تظنون أنه بشعة 
وافيةء ولكتتي اعرف ما يدور هنا. هناك الكثبر من الآمور التي 
أعرقهاء بالتاكيد. ريما أكون قية ولكن بمكنني أن أعرف كم حبة 
فاصولباء ُزرع في صف واحد... ريما أكثر مما يرى الناس الأذكياء 
ستل حوري عنما يفي حزق بي تی اي تكلا وه ادر داي 

1 تابر موجود. و 





هم داشا الذين بعرفون كل شي« كانت ساتيي تظن أنها دكية. وأمن 
هي الآن؟ أريد أن أعرف. 





2 
خر قد امور 
بدا أن إيزا كا 


ت حينيت وعلامات الانتصار تبدو 





ثم بدا أن وخرة 
تها فانكمشت ليلا وهي ننظر إلى إيزا بعصبية. ولكن 
مستغرقة في حبل أفكارهاء علث وجهها نظرة دهشة 
شديدة» نظرة خائفة. ثم قالت ببطء وتأمل: ساتبي. 














الت حينيث بصوتها الممتحب كالمعتاد؛ أنا آسفة يا إيزا 
قفدت أعصابي. لا أعلم حقاً مادا اتابن لم أعن ينا مما 








قاطعتها إيزا وهي ننظر إلى الأعلى: الذهبي يا حبنيت. سواء 
غلبت ما قلئه أم لم تعنه فلا أهمية للك » ولكنك قلت عبارة أبقظت 
أفكاراً جديدة في عقلي. اذهبي يا حيئيت» وإنني أحذرك... كوني 
خذرة فيما تقولين وتفعلين. لا نريد مزيدا 
أرجو أن تكولي قد فهنت. 














کل شيء مخيف»! 


وجدت رينيسنب هذه الكلمات تندفع إلى شفتيه بتلفائية خلال 
جلسة المشاورات عند البحيرة» ولكتها لم نبدأ بإدراك حقيقة تلك 
الكننات إلا لاحقً. خرجت لكي تنضم إلى كيت والأطفال يث 
كاثرا مجتمعين قرب الجناح الصغير: .ولكتها وجدت أن قدنيها 
تعثران. ثم توقفت لاإرادياً. 











أدركت أنها كانت خائفة من الانضمام إلى كيت وال 








.وجهها الماد والهادئ عرفا من أن تنجد فيه وجه قائل» 
حينبت وهي تهرع إلى الشرفة وقد ازداد شمورها بالاشمتزاز. ثم 
دارت بيأس حو باب الفناء: ونعد لحظة الثقت بآيبي يدخل مرقوع 





الرأس وابتسامة مرحة على وجهه الوقح: 

وجدت ربئيسب أنفبها اتحدق إليه... آبي» طفل العائلة 
المدال» الصبي الوسيم العنيد الذي تذكرة عندما غادزت مع 
غاي. 
دب۴ اساذا تنظرين إل يهذه الظريقة 








مصدر إزعاج في هذا المتزل... إتني أنوني التخلص منها 


فحت ريئيسنب قمها وأغلقته. وهمست: تتخلص متها؟ 


- ما الذي أسابك يا أخحي النزيزة» هل أصبحتٍ أيض ا ثري 

















لقد شاهدث كثيراً مله 





بك ليت آمراً مايا آذ يجد مزه تقننه مع أأخوين 





بستفيعان الرؤية أبمد من أنقبهما. والآن وقد ابتمدا عن 





بل سوى وائدي لأتعامل معه فسوف 
يفعل والدي ما أطليه. 


لين الفرق قربيا. سوف 


نظرت بياب إليه. بدا وسيماً ومتغطرساًء وكان منتشياً بتاثير 
شعور بحياة نتصرة ونشطة: وقد بدا لها ذلك أكثر من المعتاد يبدو 
أذ وعيا دايا يسم له بهذا الاحساس بالحيوية والرغا 





قالت روتيستب بحدة 


أخخواي لم بيتعدا عن الطريق كما فلت 


نظر إلبها آببي بشيء من التهكم الوقح وفال: وأحسيك تعتقدين 





ضحك آببي ورقد؛ لم لا؟ حستآء ببساطة أنا لا أنفق معك: 

۱ يها ويجلس ويناوه تحت الشمس» 
ولكته لم يعد رجا لقد شي من الآثار الأولية لسم ٠‏ ولكن يمكنك 
الرؤية بنفسك بأنه لم يتحسن أكثر من ذلك. 








- ولعلا يتحدن؟ يقول الطب إنه لئ يمر وقت طويل .فيل 
بحرد قوباً كما كان من قبل. 





هز آببي كتفيه وقال: الأطباء لا يعرقؤت كل شي.. 





it 


ك آبي وهو يرججع برأسة إلى الخلف» فقالت ريتيسئبة 


الم تكن توفريت تحيك كثيرأيا آبي: 

يمكن لديء أن يؤقبتي يا رييستب إلا إذا سمحت أنا 
پا لا أزال صغيراً ولكتني من أولتك الذين ولدوا ليتجحوا 
آما أنت يا رييستب فسوف يكون من الأفضل لك أن دنضمي إلئ+* 
أنسمعين؟ إنك غالباً ما تعاملينتي على أثثي طفل مستهترء ولكنتي 
أكثر من ذلك. سوف تلحظين تغيراً في كل شهرء وقريا جدا ان 
ايكون في هذا المكان سوى إرادتي أنا. ريما أغطى واندي الأوامر 
ولفظها بصرته. ولكن العقل الذي يقررها هو عفلي. 





رتقدم خطوة إلى الأنام: ثم توقف وقال يعدم اغتمام: لهذا 
احذري يا ربئيستب من أن أغضب منك 

وفيما وفقت ريسب نظر خاقه سمعت صوت خطوات 
ودازت لترى كيت نقف خافھا 

- مأذاكان أي يقول يا ريندات؟ 


بباء! يقول إنه سبكون السيد هنا قري 





أرى غبر ذلك 














سعد آببي درجات الشرفة بخفة إلى المتزل. بدا أن منظر 
يحموس وهومستلق على الأريكة يسعده. وقال يمرح: حسناً. كيف 
حالك يا أخي؟ ألن ثراك تعود إلى ال 
العمل بدزنك؟ 


لا أفهم يم لغ يتوفف 





قال يحموس بغضب وصوت ضعيف: لا أستطيع أن أفهم 
الآمر. نفد زال الس الآن قلماذا لا أستعيد قوتي؟ لقد حاولت المشي 
هذا الصباح فلم تسندني قدماي. إتني ضعيف... ضعبف والأسواً. 
من ذلك آي آزداد ضعقاً كل بوم1 


آي رلسه بمواساة زائقة وقال: هذا سيء باتقعل. ألم 








إلى الآئهة ريدم ني غقاء خناض؛ , والطيب بركد لي 


ملستل فاق یرما واک کن ذلك ات 





یرما بعد آخر؛ 


- هذاسيء. 


تم مضی آببي و بلي بصو منخقض حنى وصل إلى حت 





ها هو آيي ابني. عاذا نديك لتقوله ني عن المزرعة؟ 


۹ 


اذ 





- کل شيء على ما برام يا والدي. كنا نجني الشعيرء 
والمحصول جيد- 

- نعم» وانشكر للإله لأن الأمور تجري على ما يرام في 
الخارج. أنمنى أن تتحسن الأمور في الدال أيضاًء وتكن يبني علي 
أن أثق بآشايث : إتها لن ترفض مساعدئنا في محنتا. إنني ف 
يحموس ولا أستطيع أن أفهم نعبه: ذلك الضعف غير الميرر. 


ابم بي بتيكم وقال: يحموس کان ضعيفاً افا 








قال إمحوتب بلطف: هذا ئيس ضحيحاء بل كانت صحته 
جيدة دائماً. 

قال ييي بتأكيد: إن الضحة تعتمد على روح الرجل. لم تكن 
دى يحموس الروح والحيوية» بل إنه كان يخشى حتى من إعطاء 
الأوامر. 

قال إمحوتب: هذا لا ينطبق عليه مؤخراً. لقد أظهر يحموس 

في الشهور الأخيرة أله يملك السلطة والقوة؛ ولقد أهشث للأمره 
لكل هذا الضف في أطرافهيقلتي. القد أكد ني فيرسز أن 
سوف يكون سريعاً بمجرد زوال تأثيز السم. 








أزاح حوري .ورق البردي ج 
أخرق. 
قال إمحوتب: ماذا تعني؟ 
تحدث حوري بصوت رقيق تأملي: هناك أنواع من السموم 
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يستعملنها أحياناً كي يتخلصن من أزواجهن وليجعلن الأمر يبدو 
طبيعيا 


شحب وجه إمحوتب وقال؛ هل تلح إلى أن هذا... هذا ما 
يمني ج پخبوتن ۹ 





- الح إلى ان هذا حصان وارد بالزغم من أن سيدا يكل من 
طعامه قبل أن دم إليهه إلا أن مثل هذا الاحباط لا يعني 
أن الكمية التي توضع في طبق واحد في آي يوم لا تكفي لإحدات 
اثر ضار. 





صرخ آي بصرت مرتفع: حماقة حمافة بالنأكيد! لا أمندق 





أن مثل هذه السموم موجودة. أنا لم أسمع بها من قبل. 
رفع حوري عينيه وقال: أنت صغير با آببيء وهتاك أمور لا 
ثزال تجهلها. 


هتف إمجوتب: ولكن ما الذي يمكننا فمله؟ لقد ناشدنا آشابت 
وأرسلنا الفراين إلى المعيد..- دون أن يعني :ذلك أي كنت أؤمن 
بالمعايد. النساء هن الساذجات بشأن هذه الأمور. ماذ! يمكتنا أن 
تفعل أكثر من هذا؟ 





فکر حوري وقال: دعوا طعام يحموس يُعَدْ على يد عيد واحد 
موثوق يده ولحم مراقبة هذا العبددائماً. 


= ولكن هذا يعني... أن هناء قي هذا المتزل. 

صرخ آيبي : هرا : هراء! 

رفع جوزي حاجبيه استغراياً وقال؛ دعونا جرب» وستعرف 
إن كان هذا غراء. 

رج آيي غاضبا من الغرفة : وحدق حوري إلبه مفكراً وقد 
علت الحيرة والتجهم وجهه. 


کو 

خرج آببي من المنزل وهو في غاية القضب فكاد أن يرق 
خينيت أرضاً فصاح بها: ابنتدي عن طريفي يا حينيث» إنك تللين 
دائماً وتقفين في الطريق. 

- كم أنت قاس ها آيي ؛ لقد رضضت يدي! 

- هذا أمر جيدء لقد مللت منك ومن أسالييك المتياكية. كلما 
سارعت بمغادرة المتزل كات هذا أفضل؛ وسوف أتولى طردك من 
البيت. 





أبس كذلك؟ بعد كل هذا الاهتمام والحب الذي أوليتكم !تقد 
كنت ممخلصة لمعاتلة كلها... والدك يعلم هذا جيدا 

- أنا وائق أنه سسمع هذا ليرا 
مرد راغي 








أ وكقلاف تخ زفي راي 





ئة الان نحبين صنع المكائد. لقد ساعدت نوقريت 


0 





pey 





في مكائدها... آنا أعرف هذا جيداً. ثم توفبت وعد تذللين إلينا 
مرة أخرى+ ولكنك سوف ترين... في النهابة سوف يستمع والدي 
إل وليس إلى قصصك الكاذبة. 

- الت غاضب جداً يا تبي ء ما الذي أثار غضباك؟. 








- لا شأن لك. 
- الٿ عاضاً من شيءيا آيي؟ ثمة أمور غريبة تحدث هنا 
صاح بها! لا تستطيعين إخافتي أيتها العجوز الخبيئة. 





ثم للدقع ارجا من المتزل. ودارت حينيت يبه إلى الدا عله 
وأثار ته يحموس اتباهها. كان قد رفع نفسه عن الأريكة وهو يحاول. 
المشي. ولكن قدميه خذلاء فورأء ولولا مساعدة حيتيت السريعة 
لوقع على الأرض 

- هتا یا يحموس: ها استلني مرة أخرى. 


- کم أنت قوبة يا حيتيت! لا يظن انمره 








- هذا المنزل مسحور. إته عمل تلك الشيطالة التي أنت إلينا 
من الشمال... لم بأت الخير أبداً من الشمال. 
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عسي يخموس يكاية آموت. نعم إتثي أموت1 





e: 





وقالت: سوق يموث آخرون فيلك. 


ماڈا؟ ماذا تعنين” 





رقع نفسه مستا إلى مرفقه وحدق إلبها فقالت: إتني أعلم ما 
الذي أقول. 


5 هرت رأسها عدة مرات ثم فالت: لست ألث الذي سيموت 
اليه اننظر وسوف ترق. 
55 
- لماذا تتجنينتي با ربيستب؟ 
ارش تي شيع موس سدا ن رمیا عة 


ووجدت صعوية في إعطاء جواب متاسب؛ فقد كان صحيساً أنها 
دازت متعمدة عندما رأ 








اكاميتي فاد 
- لماذا يآ ربئيستب؟ أخيريني لادا 


لم يكن لديها جواب. ولم تستطع سوى أن تهز رأسها بحزن» 
رهر يفف مقابلها. كانت تخشى أن يبدو كاميني ايها 

قار ولم تظهر 

: ابسامة؛ وسقطت عيناها قبل أن ثلتقي 
بعيتبه. كان كاميني قادراً على أن بثير اعتمامها داك 
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يحرك مشاعرها. وأخذ قلبها بض بسرعة حين فال: آنا أعلم لماذا 


هذا كذب: ربنيستب» ويتيسدب الجميلة. 





- لماذا تصدينتي يا رينيسنب؟ أنث شابة قوية وجميلة. 
المنافي للطليعة أ تجزتي عاب زوجت طول حبفائه مرق آخللك 
بعيداً عن هذا المتزل: فهر مليء بالوفيات والسحر الشرير. سوق 
تأتین معي وتكونين آمنة 











يل سأذقب إلى 





ولن أغني بعد ذلك ليتاح: «أعطني أختي ا 
إمخوتب اقول له: «أعطني أختي رينيستب».. أظن أك لست آمنة 
هناء ولذلك سوف أخذك يعيدا. أنا اتب جيد ويمكنني العمل مع 
أجد النبلاه في طا إن أردت. را 











اقتهر با ريسب وسوف تأخذ تيني ممنا؛ إنها طفلة جميلة وف 
وسأحبها وآكون آباً عطوقاً عليها. هيا يا ربيستب: ماذا تقو 








وققت ريتيستب صامتة وكأنها تصغي إلى قلبها الذي أخذ ينبضى 
بسرعة: وشعرت بوهن يتسلل إلى أحاسيسها. ولكن مع هذا الشعور 
بالرقة والاستسلام كان شعور آخر... شعور بالمعارضة. 





قالت في نقسها؛ إنني اضف أمامه بسبب قرته. وكتفيه 
0 ولكنني لا أعرف شيئاً عن عقله وأفكاره. 
تنا أمان ولا انسجام... ما الذي أريده؟ لا أدري. و( 
عو تمہ ,ليس هذا. 








وسمعت نفسها تقول بكلمات بدت لآذنيها ضعيقة قيها شك: لاا 
أريد زوجاً آخر. أن اکن وحدي» أن أكرن نفسي. 








آرین؟ 


سحيث ربيستب يدها بعيداً بجهد كير اوفالت: لا أحيك 
ياكاميني. بل اظن أشي ارك 


'بتسم وقال: لا أمانع في كراعيتك يا ربنیسنب لآن كراهينك 
أقرب ما تكون إلى الحب. سوف نتحدث في الموضوع مرة 








الكن ربنبسنب أجابت بعشوانية: ورغم ذلك بدا أن كيت لم تلاحظ 
ذلك أو أن عقلها كان - كائعادة - مشولا بالأطفال فلم تولي اعتماماً 
للامور الأخرى. 

قالت رييستب تقطع الصمت: هل يجب أن أنخق زوجاً 
جدیدا؟ ماذا تظنين با قيت؟ 





ابت كيث بهدوء ولامبالاة: أظن أن ذلك سيكون أفضل ؛ إنك 
ويمكنك أن تنجبي مزيداً من الأطفال. 

- وهل هنذا كل ما في حياة 
النساء وأنجب الأطناا 








المرلذيا تي۴ انا فغق نشي في 
أقضي الأمسيات معهم قرب البحيرة 





تخت شتجرة الجميز؟ 

- أجلة هذا هو کل ما بهم الغرأة: أنت تعلنین هذا بالتأكيد. 
الاصمدثي كأنك عبدة. الشاء يمتكن السلطة في مصر والميراث 
بقل منهن إلى أولادهن. إنهن لسغ حياة مصر. 











نظرت تبني إلى الأعلى وابتسمت وهي ترى آمهاء وکائت 
ابتسامة رزينة ومحببة تملؤها الثقة والسعادة. 

فكرت ريتيسنب: لاء إنها ليست آنا كما أنها ليست خاي ؛ زتها 
انفسهاء إنها تيني» إنها وحدهاء كما أنا وحدي كما هو كل إنسان 
وحده. وإذا ما توفر الحب ببتنا فسوف تكون أصدفاء طول حيائناء. 
ولكن إذا افتقدنا الحب فإنها سوف تكبر ونكون آنا وهي غرييتين... 
إنها تيتي وأنا رينبستبء 








كانت كيت تنظر إليها بفضول وقالت: ماذا تريدين يا رينيسئب؟ 
أنا لا أقهم. 

لم تجب ر : 
تستطيع هي نفسها فهمها. نظرت حولهاء إلى جدران الفناء والشرقة 
ذات الألوان البهيجة ومياء البحيرة الهادثة والسرادق الممتع الصغير 
وأحواض الأزهار الأنيقة وأشجار البردي... كل ذلك آمن مغلق» 
لا شيء يخيفء وحولها الأصوات المنزلية المألوقة وثر: 
وضجيج النساء الأجش الحاد والعبيد في المتزل وأصوات المواشي 
البعيدة. 

قالت ببطء: لا يستطيع المرء أن يرى النهر من هنا. 

دهشت كيت وقالت؛ لماذا بريد المره رت ؟ 











قالت ربئيسنب ببطء: إنتي غبية... لا | 





وأمام عيتيها رأت بوضوح سلسلة الحقول الخضراء المنتشرة: 


Ne 





غلية وواسعة ووراءها - من بعيد - مساحة رائعة من أزهار البنفسج 
الفاتحة وهي تقيب في الأفق. ويخترق نهر النبل الأزرق زرقة فاتحة 
كالقضة. 
وحيست أنفاسهاء ققد اختفت الصور والمناظر والأصوات 
المحيطة وحلّ محلها السكون والرضا الخالص. قالت لنفسها: إذا 
أدرت رأسي قساری حوري برقع نظره عن أوراق البردي وييتسم ليه 
ب الشمس ويخيم الظلام وأنام... سيون هذا هو الموت. 


- ماذا قلت يا رينيسلب؟ 





جفلت ريتيستب. لم تكن تعي أنها نحدثت بصوت مرتفع؛ 
فرجعت من تخيلاتها إلى الواقع. كانت كبت تنظر إليها بقضول وهي 
ثقول: لقد ذكرت #الموث؛ يا ويئيستب... في كنت نفكرين؟ 


هزت رينيسلب رأسها وقالت: لا أعلم: لم أعن. 








تظرت ,حولها مره أخرى, كم كان منظر المائلة هذا معا 
الماء المتطايرة والأطفال يلعيون..: وسحبت ثا عميقاً. 


- با للمكان الآأمن! لا يستطبع المرء أن يتخيل أن أمرً فظياً 


سوف يحدث هنا 








٠‏ ولكنهم غثروا على آي في البحيرة في صباح اليوم التالي 
ممددآ وقد فتح ذراعيه ورجليه ووجهه إلى الأسقل في الماء؛ حيث 
أمسكت برأسه بد في الماء حتى اختتق ومات! 


eo 


م 





الفصل الثامن عشر 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم العاشر 








رجلل عجوز محطم تيا 
حيتيتة له الطمام وجعلت تلاطفة وتحاول إقناعة ليأكل: يجب أن 
تأكل يا سيدي لعحطظ يقرئاك. 





- ولماذا يجب أن أكون قوبً؟ وما هي الثرة؟ كان آي 


جتنيل وهوامئقى الآث في الناء المملح؟ ااي العزيز المتيوب: 
نايا 








- لا الا ها سيدي. لا يزال لديك يحموسء ابتك الطب 
ايجموس 


- إلى متى؟ إن محكوم بالموت هو الأخزه وقد نموت 
جميعً. ما هذا الشر الذي لحق بنا؟ وكيف كان لي أن اعرف أن حف 


nv 





الأشياء سوف تحصل عندما اتخذات جارية في منزلي؟ إنه أمر مقبول 
وصحيح يتفق مع قائون البشر والآلهة. لفد عاملتها باحترام: قلماذا 
إذن تحدث مثل هذه الأمور؟ أم أنها أشايت التي تريد الانتقام مني 
اهي الني لا تريد أن تغفر؟ إنها لم تستجب لعريضتي بالتأكيد. فان 
الشر ما بزال مسشمرً! 





- لا يا سيدي» يجب الأ تقول هذا. لم يمر وقت طويل منذ 
وضع الوعاء في غرقة الفريين» وما يدرينا كم تحتاج قضايا القانرن 
والعدالة من وقت في ذلك العالم؟ إن قضايا التأجيل لا تتهي في 
محكمة نودمائش وتطول أكثر عندما تصل الفضية إلى الوذير 
العدالة مي العدالة في هذا العالم وفي العالم الآخر: عمل يذل 
الكنه يتتهي نهاية صحيحة. 














هز إمحوتب رأسه في شك» وتابعت حينيت: وبالإضاقة إلى 
ذلك -يا إمحونب- .يجب أن تذكر أن آبي لم يكن ابن أشايت. 
قد ولد من أخنك آنخ؛ فلماذا يجب أن تعب آشايت نفسها من 
أجله؟ ولكن الأمر مع يحموس ممختلف... سوف يشفى يحموس 
لان آشايت سرف تتولى ذلك. 








- أعترف أن كلماتك تريحتي يا حينيت: صحيح أن يحموس 
يستعيد الآن قواء في كل يومء فهو ولد مخلص وجید» ولكن... آ 
العزيزي آبي. ثلك الحيوية وذلك الجمال! 


تاره إمحوتب مجددأء والتحبت حينيت بتعاطف: واحصر: 
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نة وجمالها... أنمنى لو أنثي ثم أرها! 


- نعمء بالتأكيد يا سيدي الفزيز. لقد تعلقت التحر الشريزء 
الاك في ذلك. 





شمع تقر صا على الأرضن ودخلت إيزا تعرج إلى القاعة: 
وضحكت بسخربة: اليس في هذا المنزل أحد يعقل؟ ألبس لديكم ما 
تفعلونه أكثر من لعن فتاة بائسة منرفاة أثارت 
وحقدها التافه تصرفات 






الزوجات أبن 


- كيدها وحقدها الناق؟ هل هذا ما تصفين به فعلها يا إيزا؟. 
في وقت مات فيه اثنان من أبنائي والثالث يحتضر! آه» كيف لآمي 
أن تقول ذلك؟. 





بيجب أن بقولها لك شسخص ما ما دمت لا تستطيع أن تدرك 
الحفاتن. دعك من هذه الخرافات» كيف تفعل روح فتاة ميثة كل 
هذا الشر؟ إن اليد التي أغرقت آي يد حية لا ميئة: وكذلك اليد 











أن تصيحة حوري منق نفذت وأصبحت ريئيستب هي التي تعد بها 
ی أو يقوم اد العبيد باعداده فيما هي ثراقه وتحفله 





1 .. منذ ذلك الوقت 
حاول أن تتوقف عن التصرف 
الرأس» ودعك من حيليث الم 





:وموس تید قوق ه كل يوم.. 
يا إمحوتب والنحيب وضرب 
ك على هذا السخف. 












إيزاء كم نسيئين 
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- حيليت تفعل ذنك إما لآنها غبية أو لسبب آخر. 


- فليسامحك الله ها إيزا لقسارئك هذه على امرأة ارخيدة 





اندئعت إيزا وهي ته عصاها تمالك نفك 
يا إمحوتب وفكر؛ إن زرجنك آشايت (الني كانت - بالمناسية' 
امرأة محبوية وليست حمقاء) يمكن أن تساعدك في ذلك العالم 
الآخرء ولكن لا تتوقع متها أت تتمكن من التقكير عرقاً عنك قي 

3 شيئء لأثنا إن لم تفعل فستع المزيد 












- عدو ي؟ عدو في هذا المتزل؟ هل تؤمنين بذلك حقآ 
ياأمي؟ 





- بالطبع الؤمن بذلك* هذا هو الأمر الوحيد المعفول. 
- إذن فحن جميعاً في عطر! 


- باتأكيد نحن كذلك. السنا فحت خطر السخر والازواح» 


الكتهة قوة بشريةء أصابع حية تضع السم في الطعام والشراب وتلل 





عبي يعود متأعرا في الثيل من القربة تدقع برأسه إلى ميا 


البحيرةا 


- إن من يشملل ذلك يجب أ برت غر 





- نعم هذا صحيح في ظاهر الأمرء ولكنتي غير متأكدة من 


ذلك؛ ققد عاد آبي ثبلا من القرية ودخل مترئحاً إلى اليت٠‏ وريما 





. conn ٠١ 








انحنى على اليحيرة ليقسل وجهه دون خوق من الشخص الذي 
اقترب منه- وقي هذه الحالة لا يحتاج الأمر إلى قوة كبيرة. 


- مادا تحاولين آن تقولي يا إيزا؟ إن امرأة هي الني قعلت ذلك؟ 
هذا مستحيل... الأمر كله مستحيل. كيف یکرن في هذا المنزل عدو 
ولا تعرفة؟ سأعرفه إن كان في الييت. 





- الشر مخفي داخ القلوب ولا يظهر على الوجه يا إمحوتب. 





بن آحد خدمنا أو العبيد, 


- ليس عادماً ولا عبداً يا إمحوتب. 





- تعنين واحداًمنا؟ أر ريما حوري او كاميتي؟ لکن حوزي أحد 
أفراد العائلة وقد أئيت أنه مخلص يستحق الثقة. وكاميني... صحيح 
أنه غریب لکن من دمي وقد أثيت إخلاصه يحماسة قي خدمتي. وقد 








هذا الصباح وطلب مثى أن أزوجه رينيسب. 

ظهر الاحتمام على رجه إيزا وقالت: وماذا قلت ل؟. 

- ماذا يمكنني آن أقول؟ قلت إننا في حالة سيئة ويحموسر 
ريض فهل هاذا هو وقت الحديث في الزواج؟ 

- وبماذا أجاب8 


- قال إنه بظن أن هذا هو القت المناسب للحديث في الزواج. 
في هذا المتزل- 


لان یاباب ليت 1 
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= لا دري هل هي آمنة آم لا؟ ظللت أنها آمنة. وقد ظن حوري 
ذلك ولكن الآن. 


- وهل بمكن أن يجري المرء مراسيم الزواج والدفن معأ 
ذلك لا يليق. 





- هذا لبس وقت مراعاة التقاليدء خصوضاً أنه يدو أن رجال. 
التحتيط بقبمون في هذا البيت» وستزدهر مؤمسات متو وآيي للدفن 
وإجراءات الموت. 





قد اوک جوت أو پو ع سنا تعن 


بالجملة! 





نظ إمحوتب إليها برعب وقال: أمي العز 
يحتمل الدعاية والفكاهة. 

- الحياة كلها تكثة: والموت هو الضاحك الأخير. ألا تسمع 
ذلك في کل عيد؟ اكه واشرب» وکن سعيداً فاك سوف نموت 
في النهاية»..: هذا قول يناسينا تماما هتاء والسؤال الوحيد هو: قن 
سيموت غدأة 

- ما تقولینه مخيف! ماذا يمكن أن نفعل؟ 


- لاتق باحد. هذا أول أمر واهمه... لا تق باحد. 








بدآت حينيت بالنحيب وقالت: لماذا تنظرين إلن؟ أنا رائقة أنه 


mr 





إذا كان أحدٌ جديرً بالفة فهو أن لقد برهنت على هذا طوال تلك 
الستين ٠‏ لا تستمع إلبها يا إمحوتب. 





- اهدني» اهدتي أيتها العزيزة. إنني أثق فيك بالطبع 
وأعرف جيداً قلبك الصادق المخلص. 

قالت ليزا: إنك لا تمرف شيئ. لا أحد من يعرف شيئاً... وهنا 
هو الخطر الحقيقي 

اتتحبت حينيت: 





- لا أستطيع الاتهام ولا أملك المغرفة أو الدليل» مجرد شلك 

انظر إمحوتب إلبها وقال بحدة: تشكين؟ فيمن؟ 

فالت إيزا يبطاء: لفد شككت مرة ومرتين ومرة ثالثة... سوف 
أكون صادقة؛ لقد شككت اول الأمر في آيي» لکن آي مات» 
إذن كان شكي باطلاً. ثم شککت بشخص آخره ولكن في هوم وفاة 
آي جاءتي فكرة أخرى... 

ثم سكت قليلاً ل أن تقول: هل حوري وكاميني في المتزل؟ 
أرسل في طلبهما هنا... أجل. وريئينب من المطبخ آبضاًء وكيت 
ويحموس؛ لدي شيء أقوله على مسمع جميع أهل المنزل. 











3-5 


نظرت إيزا إلى العائلة المجتمعة. والتقث عيناها بنظرة 
وابتامة كاميني. والتساؤل الخائف في 
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عبني ربنيسنب ونظرة كيت الهادئة اللامبالية» ونظرة حوري المفكرة. 
ف والاتزعاج الظاهر على وجه إمحوتب المرتعش ٠‏ 
بل السرورء في عيني حينيت. 






فالت ايزا في تفسها: "هذه الوجوه لا تخبرني بشيء. إنها تظهر 
غيالة هنا بالتأكيد!”. ثم رفعت 








تفع صوتها في احشجائج حاد ؛ أنت تشتمين في با يزا... كنت اعرف 
هذا. سوف تحولين الأمر إلى قضية ضصدي. ومن أنا؟ امرأة مسكينة ل 
أملك ذكاء حاداً لكي أدافع عن نفسي! سوق أدان دون أن تناح لي 
قرصة الدفاع عن نفسي. 

قالت إيزا بسخربة ورأت حوري يتم ليس دون أن تناح لك 
الفرضة لللدقاع عن نفك 

استمرث حينيت: وقد أخذ صونها يضبح أكثر هتر لم 
أرتكب شيئأء إنني بربئة... إمحوئب» يا سيدي العزيز» أنقذني, 





رمت بنسها إلى الأسفل وأمسكت بقدميه. وبدأ إمحوتب 
يهمهم. وفي الوقت ذاه كان بربث على رأس حيئيت: إنني أحنج 
يا أبي. هذا مهين. 


إيزا: أن لم أصدر اتهامًء لا أنهم أحداً دون 








مقن د 

بل قلت كلمات سمعتها بأذني وأذناي تسممان جيداً وان 
يكن نظري ضعيفاً. لفد قلت إنك تعرفين شيئاً عن خوري. والآناء 
ما هو الشيء الذي تعرفينه عن حوري؟ 





الاشيء على الإطلاق. 


بدا حوري دهشا قليلاً رقال: أجل يا حينيت: ما اا 
عني؟ دعينا نسمعه. 





ي تعلمينه 


جلست حينيت على وركيها ومسحت عينيها. بدت منجهمة 
متحدية وقالت: لا أعرف شيثاه وماذا أعرف؟ 


حوري: هذا ما نتر سماعه سنك 


اهزك حينيت كتفيها وقالت: كلت أتحدث فقطء لم أكن أعني 








إيزا؛ سوف أغيد على مسمعك كلماتك أنت. 
كنك تعلمين کارا صا يبور قي خا المعز 








الأذكياء. ثم قلت: عندما يلقائي حوري فاته ينظر إل 








قالت إبزا يبطء: لد بقيت هذه العبار 
وکو 






قالت حيتيت: کان يجب آن ينظز 
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فكروا في سائيي٠‏ ساتيي الني ماتت: وتذكروا آن المرء يجب أن 
بنظر إلى الغره: لا إلى شيء غير موجود. 

سادث لحظة صمت زهيبة ثم برغت عينيت» كانت عبرخة 
عالية» صرخة كانت تيدو كأنها تعبر عن الرعب, صرحت بلا ثواقق 
في الكلام: لم أفعل... أنفذني يا سيدي... لاتدعها... لم أقل . 
الاعيء! 

اتفجر إمحوتب غاضباً وقال بحدة: هذا لا يُغفر. لن أسمح 
باتهام هذه المرأة المسكينة وإرهابها. ماذ؛ لديك ضدها؟ في كلماتك. 
تقك لا شيء على الاطلاق. 











اخمل يحموس بدون خوفه المعتاد: أبي على حق» إن كان 
لديك اتهام صريح ضد حيليث فقوليه 


قالت إيزا ببطء: آنا لا أتهمها. 

وائحنت غلىعصاها ويدا جسدها كانه تقلضء والتقت 
يحموس بسلطة والقة إلى حينيت ققال: إيزا لا تتهمك بارتكاب الشر 
الذي حدث. فإذا كنتٍ فهمتها جيداً فهي نظن أن لديك معلومات 
امحددة تخفينها. لهذا -يا حينيت - إن كان عندك شي» تعرفينه عن 
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وري أو غټره هذا جو القت المناسب للحديث... هنا أبانا 
جميعاً. تحدثي» ما المعلومات التي لديك؟ 








المؤثزة: بل بذا مرناعا وضادقاً. وتتهدت إيزا بعمق والخلى جاده 
إلى الآمام وجمست: ساعدوني الأعرد إلى غرثتي. 

آتی حوري ورینیسنب مسرعین نجوهاء قالت إبزا؛ ليس آنت 
ريتيسشياه أويد حودي. 





وانکات عليه وهو يساعدها حنی وصلث غرفتها. فنظرت إليه 
ورات وجهه عابساً وتسا فقالت؛ غيراً يا حوري؟ 

- كنت غير ححكيمة يا إيزاء غير حكيمة تماما 

- کان يجب أن أعرف. 

- نعمه ولكنك خاطرتٍ مخاطرة رهيية. 

- فهمت! إذن فأنت تطن مثلي؟ 


- لقد ظننت ذلك منذ وقت+ ولكن ليس عند دليل ولاه 
حنى الل دلبل وستی الان یا فيزا بين لديك دلیل» مجره الذكار 
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- ریما كان ذلك أكثر مما بدغي. 
- مادا تعني ؟ آه. تممه بالطيع. 

- احقري يا إيزاء فأنت في حطر من الآن فصاءداً. 
يتب أن فرق يسرعة. 


- هذا صحيح: فما الذي نستطيع فعله؟ يجب أن يكون لديا 





- أعرق. 

لم يقلا مزيداء قفد جات خادمة إيزا الضغيرة تركف نحو 
اتها. وتركها حوري في رغابة القتاة ورج ووجهه يدو هادنً 
اتغشاة الحيرة. 











تعمد كانت واثقة: لم يكن ما رأنه مجرد تعبير بقدر ماکان توتراً 
ماجنا للجسد كله» بل تصنياً واتعداداً. كان لكلماتها الائهة معنى 
ان لها ذلك الممنى القائل الذي لا يخطئ: 
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الفصل التاسع عشر 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الخامس عشر 





الآن وقد عرفتم الأمر عليك با ريتيستبم ماذا تقولين؟. 





ت خا في شلك بين والدها ويحموس؛ وشعرت 
بالارتياك والذهول فقالت: لا أعلم. 


خرجت هذه الكلمة من فمها بلا إحساس» وال إمحوتب: 
الو كانت الظروف عادية فستجد وتنا للنقاش. لدي أقرباء كثيروث 





الوضع الآن غير مستفر... أجل » إن الحياة غير مستقرة. هذهو الخال 
انت وأنا. 





با رينيستب : نحن الثلاثة تواجه الموت الآن. يحموسس . 








جل بقف إلى جالبك يشاركك في ميراتك ويشرف على ممئلكائي 
التي لا يمكن لامرأة إدارتها. من يعلم متى بحب الوقت الذي سوف 
أبتعد علك فيه؟ نقد رتبت الأمر لنؤول الوصاية على أولاد سوبك إلى 
وكذلك الوصاية على 





حوري إن لم يكن يحسوس على قيد ال 
أولاد يحموس طالما آن هذه هي رغبته. أليس كذالك يا يحمر. 








آوما پیوس قاط کان حوري عقزبا متي داه زهو كأحد 
أفراه عائثي. 


قال إمحونب: صحيح. صحيحء ولكن قى حقبقة أنه 
ليس أحد أفراد هه المائلة. لحن كاميني من المائلة 
يعثبر من جميع النواحي - الزوج الأفضل لوبتيسب. ماذا تقولين 


با رييب" 








ا إذث فاته 


کررت ريئيسب مرة أخرى؛ لا أعلم, 


شعرٹ بنعب 


على هذا؟ 
بل 


سألها يحنوس بلطف: ولكتك لا تریدین الزواج ب:؟ 


وأبوها يرقد: إثه وسيم ظريف ٠‏ ألا نوائقين 





رمت رييستب أخاها بنظرة امتنان. كان مصمماً آلآ يخم 
استعجالها أو مضايقتها لتفعل أمراً لا تريد قعله: قالت: لا أعلم ما 
أريدء إن ذلك خباء. أنا أعلم لكشي اليوم... إنه» إنه الضغط والقلق 
الذي نعيش فيه. 

















عع ير 1ك 


قال إمحوتب: سوف تشعرين بالأمان وكاميني إلى جانيك. 


يحموس: أبي: هل فکرت في حوري زوجاً لري 





تمم هذا جائ 

- لقد توفيت زوجته عندما كان شاب وريئيستب تعرقه جيداً 
وتحترمه 

جلت رييستب كأنها نحلم فيما کان الرجلان يتحدلان 
ویتاقشان أمر زاجهاء ركان يحموس يحاول مساعدتها في ا 
ما تريده لكنها شعرت بأنها ققدت حيويتها مثل لعبة 

بسرعة وهي تقاطع حديلهما دون أن تسمع ما يقولان: موف 
أتزوج اميتي مامت 

هنف إمحوتب برضا وأسرع خارج الفاعة: ونقدم يحموس تحو 
أخته فوضع يده على كتفها وقال: 














لن أنه أمر جید. 





دين هذا الزواج يا ربنيستب؟ 


- لم لا أكوث سعيدة؟ كاميني وسيم رسس ولطيفه 





بفي يحموس منشككاً غير راض وقال: أعرف ذلك ولكن 
سعادتك مهمة يا ريتيستب» يجب ألا تذعي والدي يستعجلك في 
فمل آمر لا تريدينه. أنت تعرئينه 








- نعم؛ عنذما بقع في رأسه فكرة قيجب عابنا جميعاً أن 
اسفدها 
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قال يحموس بحزم: ليس بالضزوزة: لن أوائق على هذا لامر 


إل إذا أردت ذلك 





- آہ یا يحموس! إتك لم 





غند وال 





تي ايد 






سوف أفمل في هذه القضية. لا يمكته إجباري على 


تایدہ» وات ان أفمل ذلك. 





في كان غالبا منک بدا الأ 
انت نطيف يا يحموس. لكتني لا 
أضع للإجبار بالتأكيد. قد مضت تلك الحياة القديمة هناء الحياة 


إليه. وجهه 


حازماً ومتضسماء وفالت يامتنا: 








التي كنت مسرورة بالعودة إليها... وسوف أصنع آنا وكاميني حياة 
جديدة معأ وتعيش مللما يجب عن الزوج والزوجة أن يقعلا. 


- إذا كنت وائقة. 





الم النفت كأميني فرآها فوقف وهو بقنخك و 








لعية تبتي كاهنا بقدم القرليين ويحضر العراسم في المعبد. 
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قالت تيتي: اسمه ميربتاج. 


كانت نتحدث بجدبة وتابعت: ولديه طقلان وكاتب مثل 


حوري 
ضحك كاميني وقال: تيتي ذكية جداً وقوية وجميلة أيضاً. 
.واثتقلت عيناه من الطفلة إلى ريتيسدب» وقرات ريتيسئب في 





نظراته اللطيفة ما كان يدور في ذهنه... بالأطفال النين سوف تنجبهم 
له ذات يوم. وسرت في جادها زعشة بسبطة: لكنها شعرت في 


الوقت ذاه يعض الأسف؛ لقد كانت تحب أن ترق في 
تلك اللحظة ضورتها فقطء وذكرت: لم ل يستطيع أن برى» 
افحسب؟ 





ثم زال هذا الشعور وابتسمت يلطف وقالت: لقد تحدث 
والدي معي. 

- وهل وافقت؟ 

ترددت لحظة قبل أن تجيبه: نعم وافقت. 

قيلت الكلمة الأ 


و الو آنها تتخلص 
من الشعور بمثل هذا التعب والحذر. 





أحد القوارب؟ هذا أمر طالما 





mr 





عجباً؛ من الغريب أن يفول هذا! منذ اللحظة الأولى التي رأن 
فيها فكرت في الشراع الممدود والتهر وجه خاي الضاحك. والآن 
سيت وجه خاي» وسيكون كاميئي أمام الشراع والنهر. هو التي 
سيجلس ويضحك مھا 

هذا هو الموت... أجل: لكن هناك نيني. هناك الدنياة وعودة 
الحياة مثلم تجتاح مياه الفيضان السنوية التربة القديمة ونهيء الثربة 
الزراعة المحاصيل الجديدة. هل هي أكثر من امرأة قي المنزل؟ إذ 
كانت رينيستب أو غيرها قماذا يهم؟ 





ئم سمعت اصوت كاميني ملخا ومتزعصاً قليلاً: في تفكرين 
با رينيسنب؟ إنك تذهيين بقكرك بعيداً أحيانا... هل 
البججر في التهر؟ 








فکرت ربئيستب قي الأمر كالحلم... القارب والشراع وكاميني 
دهي ونيتي هربوا من الموت والخوف من الموت ليبدؤوا حياة 
جديدة. وتحدث كامبني فأجابث وهي شازدة: وفالت في تفه 
هله هي حياتي ولا مفر... لماذا أقول لنفي: «مقره# ما السكات 
الذي أهرب إليه؟ 





ومرة أخرى برزت أمام عينيها غرفة صخرية صغيرة 
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ليج رهي تجا وقد رت إخدی را رهي د ته 
على يدها ولكن تلك الغرفة كانت خارج الحياة... هذه هي الخاة 
ولا مقر حتى بأتي الموت! 





وارسى اميتي قارب وضعدت إلى الشاطوة 1 0 
الطقلة به فكسرت بها الثي وضعتها على عنقه عقت التعويلة التي 
يرتديها وسقظتث عند قدمي رينيسنيء فالخنث وا 





اتعويذة على شكل الإله نخ مصنوعة من الذهب والقضة... كانت 


علامة نخ من الذهب والففنة. 





صرت باعنفاز: لقد الوت ا آسفة. 
أخذها كاميني قائلاً: سوق تتكسر. 
ولكته» وبأصابعه الفويةء لواها أكدر فقسمها عمداً إلى لصفين. 
ت به! آو! ماذا فعلت ؟. 






خلي لصفا با وينبستب وسآخذ الآخر. ستكون علامة يينتا 
بان تصفان کیان واحد؟. 

مد تعنفك التعوينة إلبهاء وحين مدت يدها التأذ نمف 
التعويذة خطر بيالها فجأة أمر غريب... فشهفت بجذة 














جواهر نوفريت! أنت الذي أعطاها لها... أنت ونوفريت... إت آرى 
الآن كل شيء.وأعلم سبب شقاتها. أنا أعرف من وضع تدوق 
الجواهر في غرفتي... أعلم كل شي». لا تكذب يا كامينيء اقول 
لك إنني أعرف! 





لم يحنجكانيتي. بل رقف بئات يتظر إليها ول مرخ تظره. 
وعتدما تحدث كان صوته رزيناء ولاول مرة لم تكن على وجهه 
ابتسامة. قال: لن أكذب يا ريتيسب. 





انتظر لحظة وئجهم قليلاً كأنه يحاول أن رئب أن 
قال: أنا سعيد نوعاً ما لأك تعرفين يا رييستب على العم من أن 
الأمر ليس كما تظنين. 

- لقد أعطيتها نصف التعويذة - كما كنك ستعطيني - علامة 
على أنكما نصفان لكيان واحد. تلك كانت كلمائك- 











- أنت اخاضبة يا رينيستب؟ آنا سعيد الان هذا يعني أنك 
عي! ولكن يجب أن أجعلك تفهمين؛ أنا لم أغطها التعوينة... 
ثوفريث هي الني أعطنيها. ريما لا تصدقبتي لکن هذه هي الحقيقة» 
أقسم أن هذه هي الحقيقة. 





الت ربب ببطء: لن اقول إنني لا أصدقك. ریما يكون 
قاميا 





برذ وجه اثوفريت المكفهز الت ٠١‏ وتابع كاميني 
بجماسة وصبيانية: حاولي أن تفهمي يا رييسنب. کا 





ف 


الكنني لم أحبها 





جميلة وقد أسعدتني بالإطراء. وشن لا يشعر بذ 

شعرث ريئيسنب بنوية غريبة من الشفقة. نعم؛ لم يحب كاميني 
نوفريت: لکن توفريت أحبته باس ومرارة! كانت هذه هي نفس 
البقمة عند ضقة النبل التي تحدئت فبها مع ثوفريت ذلك الصاح 
حيث عرضت غليها محيتها وصداقتها. وتذكرت جبداً موجة الكره 











والتعامة التي اتبعئت من الفا في ذلك الحين. سبب ذلك وافح 
الآن..- المسكينة نوفريت: جارية وجل جوز متأتق يتآكل قليها لأنها 
تحب خاب مرحا وسيماً لم يكن يهتم بها. 


وتابع كامبني متلهفاً: آلا نفهمين با رینپ ئي من وصلت 
هنا رأيتك وأحبيتك؟ إنني منذ تلك اللحظة لم أفكر في أحد سوك 
الك بوضوح 





نعم القد رأث نوفريت ذلك؛ وقد كرهتي 





منذ تلك اللحظة. 


ولم تجد رينيستب دافعاً لان كلومها. 


- وئم أكن أريد كنابة افرسالة إلى والدك: لم اذ أن تكون لي 





- أجل أجل. كل هذا لا بهم. توقريت وحدها هي المهفة». 
كانت تقيسة جداً... اظن أنها . 0 
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- أنت قاس 





َب ها بسبي فن 
نم أكن أريد نزقريت» كنت أربدك آنت. آہ پا ريئيسنب! لا يمكنك 
أن تغضبي مني لهذا السبب. 






قمحکت رييستب رغماً عنهاء فقال کامبني؛ لقتعي توفريت 
التي مانت تُحداث المتاعب بيا نحن الأحياه. آنا أحبك 
وأنث تحبيتي؛ وهذا هو المهم. 


يأ رييستب 


قالت ريتينتب في تقسها: لمم خا هو الهم. ونظرت إلى 
كاميني السائل أمامها ورأسه مائل إلى أحد الجوائب رء 
شاب وجو 








امن وجهه 
اومرح وثقة واستجداء. قالت في نفسها: إنه على حق و 
تحن أأحياء. إنني أفهم كرهها لي الآن» وأنا آسفة 
لأنها عالت. لکن ذلك لم يكن خطني ولا خطا كاميني لانه يحبني 


أنا لا هي... هذه الور تحت 








'صعدث نيتي التي كانت تلعب عتد ضفة النهر وشدت يد أ. 


قائلة: اذهب إلى المتزل با أمي. هيا نذحب! 





وننهد كاميني برضا: أت رائعة وكريمة با ربيستب: هل 
عادت الأمور إلى ما كانث عليه بيتا؟ 





- تعم يا كاميني + عادت إلى ما كانت عليه 

خفض صوته: كنت سعيداً هناك عند النهرء كنت في غابة 
السعادة. كنت أنت سعيدة أيضاً ربتيسنب. اليس كذلك؟ 

- بلى؛ كنت سعيدة 

- گنت نيدين سعيدة لكنك كنت نفكرين في أمر بعيد جداً. 
أريدك أن تفكري بي. 

- كنث أفكر. 

إأخذ يذها فلم تسحبها بعيدأء وراج 
خفيض' 








کټ 


دعث ربتيستب حينيت إلى غرفتهاء وتوقفت حيليت التي أت 
مسرعة فجأة وهي ترى رينيستب تقف قرب صندوق 





البكسورة يدها. 
كان وجه رينيسنب مکنا وغاضباً وقالت: لقد وضعتٍ سندرق 
الجواهر هذا في غرفتي يا حيتت الس كذلك؟ كنث 





أن أعثر على التعزيذة. كنت تريدين مني ذاث بوه 





لعن 
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- أن تعثري على التصف الآخر؟ أرى أنك كدفت الام 
حسناء من الافضل العلم دائمأء اليس كذلك يا ربيسنب؟ 





آلیی كذلك؟ وقد كرجينا دسا 


- أنا وائقة نك لا تعنين ما تقولين يا وبئيستب. 





- أنا وائفة أن هذا لعلف متك وشام يا 
تختلفين برا عن نوفريت. 


- لا ندعينا نتحدث عن توفریت. 





- تعم» من الأفضل الآ تفعل. كامبني وسيم ومحظرظ» اليس 
كذلك؟ کان من حسن حظه أن توقريت مانت آنقاك. فقد کان 








دالماً يا حينيت. إنه يلدم كالعقرب: لكنك لن تجعليني تعسة. 

- هنا رائع. لا بد ألك تحييته بشدة! إنه شاب وسيم ويعرف 
كيف بغني آغاني الحب الجميلة. سرف يحصل دائماً على ما بريده: لا 
بتكن ابد ولا دخان من اتات وصنراححة: ا نع په 

- ماذا تربادين أن نفولي يا حيليت؟ 

- آنا معجبة يكاميثيء كما أنثي وائ 
هذا ليس تظاهراً. الأمر كله بشبه واحدة من 
يرويها الرواة فى الأسواق: "الكاتب الشاب الققير. 
رسوف بشاركها ميرائها ويعيشان بعد ذلك بسعاء 
محظوظوت الرجال الوسبموث! 

- أنا على حق؛ أت تكرهينن. 

- كيف تقولين هذا با وبنبستب وأنت تعلمين كيف خدمتكم 


من توفيت والدتك 9 














لكن الاتتصار الشرير لم يزايل لهجة حينيت بدلاً من اتتحابها 
وتذللها المعهود» فنظرت رينيسئب ثانبة إلى صندوق الجواهر 
وخطرت لعقلها فكرة مؤكدة أخرى» قفالت: أنث من وضع قلادة 
الأسد الذعبية في هذا الصندوق؟ لا تنكري يا حيتيت. أفول لك 
إثني أغلم. 

اختقى انتصار حيتيت الخيبث» وبدت مرتاعة فجأة وهي تقول: 
الم يكن الأمر يبدي... كنت خمائفة. 
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- ما معتى خائقة؟ 

اقثربت منها حينيت وخفضت صرتها: لقد أعطني !, 
أقصد توفريت. آء! قبل أن تموت ببعض الوقت. لقد أعطتني هدية 
أن انين كانت نوفزبت كزيهة كما تعلدين. آه» نفخ کات دحا 
کا 

- بمكتي القول إنها دقعت لك كثيرً. 

- ليست هله العبارة المناسية يا رينيستبء لكنني أخبرك بالأمر 
كله. لقد أعطتي قلادة الأسد الذهبية وعقداً من الأحجار الكريمة 
وبعق الأشياء الأخرى: الم عتدما جاء هذا الصبي بقضته الل ته 








رأى امرأة ترتدي تلك الفلادة... حستء شعرث بالخوف» قربا 
يظنون أنني أنا التي سممت شراب بحموس» قوضعت تلك القلاذة 
في العصندوق. 


- أهذء هي الحقيقة با حينبت؟ هل تقولين الحقيقة أبدا؟ 





افم أنها الحقيقة يا رينيسنب. كنك حاظة! 


نظرت ريئيسنب إليها بفضول وقالت؛ إنك ترنجفين يا حينيت 
كأنك خائقة الآن. 


- نعم أنا خائفة» ولدي سبب الذلك. 
- لاف لخبريني. 
لعقت حينبت شفتبها ونظرت حولها وخلقهاء وبدت عيناها 


كالخيوان المطازة: قالت رينيستي: أخبريني. 


tr 





رآسها وقالت بصوت مهزوز: لا شيء عندي 





اتعرفين خيئيت» اتعرفين كثيراً ذائماً. لقدا 
استمتعت بذلك: ولكنه خظير الآن. هذا هو الآمرء أليس كذلك؟ 





هزت حينيت رأسها مرة أخرى الم ضحكث بحقد وقالت: 
النظري يا دينيستب. سوف أحم. السوط في هذا المنزا 
وأضرب به. اننظري وسترين. 





دع 
حيتبت. لن تدعك 


لقد كرهت أمك. 
أنت تملكين عينبها وصونها وجمالها وعجرفتها. 
إنتي أكرهك يا ويتيستب. 


کت رييستب وقالت: وآغيراً جنلدك تفزلينها. 


ممه 


الفصل العشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم الخامس عشر 
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دخلت العجوز إيزا غرقنها تعرج وتشعر بالتعب. كانت مختارة 
وتعبة جدآء وأحست بالعجز أكثر من ي فبل. لم تكن نشعر ينعت 
ذهني بل أحسث بتعب جسدها بعض الأحيان. لكنها الآن مضطرة 
للاعتراف بأن الضغط الناتج من بقاء عقلها يفظأً قد استشد قراها 
الجسدية. 


ورغم معرفتها أو اعتفادها بمعرفة المصدر الذي يُخدق منه 
الخطر إلا أن هذء المعرقة لم تسمح لذهنها بالراحةء بل كان عليها 
- بالمقابل - أن تبقى يفظة. إذ أنها جذبت الانتباه لنفسها عن عمد. 
الدليل... الدليل؛ يتبغي أن تحصل على الدليل. ولكن كيف؟ في 
هذه التقطة بالذات أدركت أن شيخوختها تخونها. كانت متعبة إلى 
الحد الذي لا يسمح لها بالتخيل. بالقيام بالجهد القكري الخلآق. 


ناا 


و كل ا تستطيعه: أن تبغى يقظة متتيهة تحرمن تقسهاء 
استعداد لآن يضرب ثاتية. ولم تكن لديها أية أوهام 





ل مومه 





عل رجحب رومالا عزن علها اا مكل کا کے 
الجزم ذلك 





والحثي: كانت تخسر هذه الثيلة بالارهاق الشديد» وكائت 


اقد انضمت إلى إمحوتب يطلب مئه لمناقشة قضية 








قب أن يقرم قو بالحديث مع ابته. 





خاظة, بل خاقة بجدأ من الطوم بأية كلمة في خير مكانها؟ دالحيفة 


الآن ربما كانت معلقة بابة كلمة طائشة. 


tH 





و 





زواج كانت فكرة حكيمة وإنه لا وقت 
زوج أكثر أهمية بين أفراد القبيلة: إذ أن 
اسلا المحذرة م الأثى هو لمهم في لآم ون يعد زوجها 
أن يكون يما على الإرث الذي سيؤول لربنيستب وأطفالها. 


ئم وصل الأمر إلى مسألة حوري: وجل كريم وصديق قديم 











إيزا في الأمر جبداً قبل أن تتحدث» قكلمة خطأ الآن 
ا ا e‏ 





تمن العهوه والاحتفالات المختضرة بسيب الوقيات الأخيرة بعد 
ا هذا إن واففت رينيسئب» فكاميني فتى مناسب وسوف ينجيان 
معا أبناء أقوباء. كما أنهما متفاهمان. 


فكرت إيز يأنها قد ألقت كلمتها الآن ورمت الثرد على الطاولة 
دوت رجعة. وسيبخث الأمر جيداً الآن على رقعة اللعب. لفد خوج 
الأمر من يدهاء لقد قامت بما تحسبه أمراً مفيدً» فإن كان في ذلك 
مخاطرة... حستا تمتت إيزا آن يكون أمامها خصم متكافئن خلف 
رقعة اللعب» تماماً كما تمنى آي ؛ فالحياة ليست دائماً مسألة أمن». 
إذ لا بد من المخاطرة قبها حتى يكسب المرء اللعية. 


eee 








انظرت إيزا حولها في القرفة بشك عندما عادت إليها وفحصت 


tv 





آنية الشراب غصوضاً. كات الآثية مقظاة ومخنرمة مققلة كنا تركتهاد 
كانت تقفلها داثما حين تغادر الغرفة» وكان المفتاج يتدلى حول 
عنقها بأمان. 





تكن لتحتمل مخاطرة من هذا الترع: ضحكت إيزا باطمتنات 
ماكر إة ليس من السهل قعل امرأة عحجوزء فالعجاتز يقدّرت 
جيداً ويعلدن حيفها أيضاً. غداً. 





وتادت خادمتها ال 


الصغيرة: ين حوري؟ هل تعلمين؟ 

- لعله عند الضريح في الغرفة الصتخرية 

أومات إيزا برضا؛ اصعدي إليه هناك وقولي له أن يائي إلى 
هنا صباح غدٍ حين يخرج إمحوتب ويحموس إلى المزرعة وياخذان 
كاميني معهماء وعندما تخرج كيت إلى البحيرة مع الأطفال. هل 
فهمت؟ أميدي على مسمعي. 

فعلت الخادمة الصغيرة ذلك» وارسلتها لزا 

نعم كانث حظنها تسیر بشكل مرغن. سوف يكون التشاور 
مع حوري سرياً ما دامت سوف ترسل حينيت في مهمة إلى غرف 


العياكة» وسوف تحذّر حوزي مما سيحدث وتوف يتحدثان ببحرية 
مع 





وتنهدت إيزا بارقيا 
سيلبي طلبها. 


الآن - وقد وتيت الأغور واجناحها التعب كالطوفان - طلبت 





عندما عادت الفاة بالرسالة: إن حوري 


A 








فدماها ويداها متخدرة ميثة وكأن الاتقباضر a‏ 
مخدراً عقلها شالا إرادها مخققاً ريات قلبها! 





ات في تفسنها: هذا و النوت! 
موت غزيب:.: موث غير متوقح ...لا علامات تحذير! 
فكرت: أهكذا نموت العجائز؟ ثم راودتها فكرة أكثر واقعية: 

لم يكن هذا موتا طييعياً» بل العدو بضرب ضربته في الظلام: السم... 

ولكن كيف؟ كل شربته تم اخباره: ولم تكن هتاك 

الغرات أو أخطاء. كيف إذن. ومئق؟ 





وحاولت إيزا بآخر ومضة غعيمة لها من 5301 





ده أن نحل اللغز 
يجب أن تعرف... يجبء قبل أن تبوت. شعرت الفط يزفاد 
على قليهاء البرودة ال 
العدو ذلك؟ 





اتلة والانقياض المولم في أنفاسها: كيف قعل 


وقجاة غاودتها من الماعي ذكرئ ساعدتها على القهء 
اقديمة... جلد الخروف. المحلوقة 

لوائدها هر أن الجلد ربما يتن يشن السموم. دهن الوق 
مرلعم تعد م دهن الصوف... هكا توصل العدو إلِيها آنية المرهم 





م دهني لذو رائحة... تجربة 
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عليب الرائحة الضترورية لكل ام 





القد كان السم فيها! 
وغد حوري لن يعلم؛ لن تستطيع إخياره 
قات 
وفي الصباح ركفت خادمة 
انصيح أن سيدتها توقيت في نومها! 





خاافة في المتزل وهي 


چ 


وقف إمحوتب ينظر إلى جسد إيزا. كان وجهه حزينا لكنه غير 
طيعية من كبر ستها. قال: كانت 
متقدمة في العمر؛ نعمء كانت متقدمة في العمر. لا شك أن 
قد حان لتذهب إلى أوزيريس» وقد عتملت مناعثها وأحزائها في 
تقريب نهابتهاء لكنها كانت نهاية هادئة» وفاة لم تسبيها يد إنسان أو 
روح شريرة: لا عنف أبدأء فهي تبدر غادئة. 





وقال إن أمه مانت 

















يكت ريئيستب وحاول يحموس تهدثتهاء وأظهرت حينيت 
حزتها وفجيعتها وتحدئت عن إخلاصها لهاء وأوقف كاميني غناده 
وأظهر الحداة الملائم. 





إلى المرأة الميئة. كان هذا هو 
الذي طلبت منه فيه الحضوره وتساءل عنما كانت تريد أن تقول 
بالضبط. كان لديها شي محدد كي تقوله. 


جاه حوري ووقف ب 


ئن يعرق أبداً لك فكر... ريا استطاع تخرین. 


00 





Chassey 


الفصل الحادي والعشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم السادس عشر 





- أعلم يا رينيسنب: ورم هذا فاظن أنه تُعلت. 





- كانت أكثرنا حكمة وذكاء. وكانت والقة آنها لن يصبيها 
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ار 


اق حوري الايد ل یلایر محرأ يد تر شی تعفر 


روخ شريرة. 





أهنا لان أسهل شي. يق الاس هكا 
كن إيزا نفسها لم تكن نضدق ذلك القد عرفت قبل أن توت 
نمت في منامها... كانت تملم أن هاا قعل إنسان حي. 








< ورن عو 





مر تكرت وآ تتح بهذا 





- اشن آي عرف. لكي لم اقل شبن ولم أظهر شيت كانت 
إيزا غيز حكيمة؛ لقد تحدائت في الأمر وأظهرت الأنجا الذي تسر 
أذكارها فيه. كان يجب آلآ نفعل ذلك. لقد أخبرتها بذلك لاخفا. 











- ولكتك يا حوري... إن أصابك شيء*. 





وسكتت. كانت تشعر بعتي حوري وهما تنظران إلبهاء نظرته 
الهادئة تخترق غقلها وقليها. ثم أخذ يدها بيده وفال: لا تخافي علي 
يا زيتيسئب؛ سوف تير الأمور على ما يرام 

قالت في نفضها: نعم كل شيء سيكون على ما يرام إذا قال 
حوري ذلك. غریب هذا الشعور بالرق والسلام والسعا 
وبعيد مثل المسافة اليعيدة التي تراها من الضريح ٠‏ ذلك المكان الذي 


اسيع فيه سجيج البشر ومطاليهم وشروطهم 








وفجأة وبسرعة سمحت نقسها تقول: صرق أتروج كاميئي. 





وعفوية قائلاً: أعلم يا رينيستب, 





حوري يدها 


انل یه 





- إنهم... والدي... إلهم يظنوث أ 


ويدت جدرات الفناء كأنها تقترب يحقنها من 
بعض. ويدث الأصوات في المتزل وفي منخازن الحنطة قي الخارج 
أغلى وأكثر ضجيجاً. كانت راود رينيسلب فكرة واحدة فقط..- أن 








r 


- إلى الحقول مع بحمو لدينا كثير من الأمور يجب عملي 
وتستجيلها. لقد اتهى موسم الحصاة تقريأً 





- سوق يأني كاميئي معنا 


صر عت ربيستب: أناهنا عافقة: تمع خسترصا في الهاز ونع 
جميع الخدم حولنا... إثثي خائفة! 


عاد بسرعة وقال: لاتخائي يا ريتيستب. أقسم لك أنة لاذاعي 
اللخوف» ليس اليوم, 


- ولكن بعد اليوم؟ 
- يكفينا عيش بومناء وأفسم لك أنك لست في خظر اليم 
انظرك إلبه ربنيستب وتجهمك اقائلة: ولكتنا في خطر. 


يحموس, والدي» وأنا! وربما لست آنا ول من سيتعرض للنقطرء 
آهذا ما تعتقده؟ أ 








- حاوني الآتفكزي في الأمر نيا ربتيسنب» إتني اقل كل ما 0 
استطيع وان كنت آبدو كأنني لا أفعل شيئاً. 





نظرت إليه مفكرة وقالت: فهمتء سوف يكوث يحموس 
الاول... لقد حاول العدو أن يسممه مرئين وفشل» وسوف تكون 
محاولة ثالة. لهذا سوف تكون إلى جانبه لتحميه. م بعد ذلك ب 
دور والدي ودوري... من يكرهنا بهذا القدر؟. 





rot 


- اصمتي» سوف تفعلين خيراً إن لم تتكلمي في هذه الأمود. 
القي بي يا رينيسئبه حاولي أن تبعدي الخوف عن ذهتك. 





ارقت ريئيسب رأسها إلى الخلف وقالت بفخر: أنا أثق بك 
يا حوري؛ لن تدَعني أموت. إثني أحب افحياة كثيراً ولا أريد 
تركها. 





- لن تتركبها يا رينيستب 
- ولن تتركها أنث آيضاً با حوري؟ 
“لن أتركها أنا أيضاً. 


ابنسمت له فابتسم لهاء ثم ابتعد للبحث عن يحموس: 





جلت رتسب تراقب كيت التي كانت تساعد الاطفال في 
بتع نماذج لعب من الطين باستعمال ماء البحيرة. كانت أصابمها 
مشغولة في العجن والتشكيل» وكانت تشبجع الطفلين الجاذين فيما 
يفعلانه بصوتها ووجهها - كعادئه - محب عادي يخلو من التعيير. 
ولم بيد أن الجو النحيط من الموت والمنف والخوف الدائم يؤثر 
فبها أو يعنيها. 





كان حوري قد منع ربئيسنب من التفكيره لکن ريئيسئب لم 
تستطع أن تطبعه حى لو كائث تملك أقوى إرادة في العالم: ثثن كان 
حوري يعرف العدو ولثن كانت إيزا فد عرفته فما من سبب يمنعها من 


ros 


معرقه هي أيضأ. ريما كانت أكثر أبن بجهلهاء كن أحداً لا ورضى 
يقبو الاسر هذه الط 





الابد أن تعرف. 





ولايد 





الآمر في غاية السهرلة. من المؤكد أن والدها لم يكن 
ليتمنى قت أولاده. وبذلك لا ييقى إلا... من؟ نعم لا ييقى - كا 
هو واضح ومحسوم- إل شخصان: كيت وحبنيت. 

كلتاهما من النسوة. وكلتاهما لا ذافع لها للقتل. ومع ذلك 
فقد كانت حيتبت تكرههم جميعاً؛ لفد اعترقت أنها تكر, 
إذن فلماذا لا تكره الجميع بدر 








راحدة؟ 
واحدة؟ 


حاولت رينيستب أن ثرى صورتها في عفل حبنيت المعتم 
المعذّب الراكه: انعيشر هنا كل هننه الستوات» تعمل وتؤكذ [إخلاضها 
انيهاء تكذب وتتجسس وتحيك المكائد. 













ازوجها 
بالج النائ من انراق 
شغي برع ة عند الط آنا 
في الباطن ققد تفشى.وتقيح شرأ وأذى. واتضخت الذراع وأصبح 


منمسها فاسيا الم جناء الطييب واستعمل التتويذة النتامبة ٠‏ اذخ 











الحزث والجرح الظائعر سريم 


ونخبتر السب في الباطن واتظخ من الكره والحقد 


ren 


۲ 











وتكن هل كانت حينيت تكره إمخوتب أیضا؟ بالتأكيد لا. كان 
تحوم حوله سنين عديدة تتذلل إليه وتطريه... وكا يؤمن بها تماما لا 
يمكن أن يكون كل ذا النفائي راتفا بالنأكيد. 

ولكن إقا كانت مخلضة له عل يمكتها أن. 
كل هذا الحزن والخسارة له؟ ولكن لنفترض أنها نكرهه أيضآً وأنها 
كانت تكرهه دوماًء وأنها كانت تطريه متعمدة لتظهر نقاط ضعفه. 
لتغترضص أن كرهها ثركز على إمحوتب أكثر من يره وما الذي 











كان ذلك صحيحاً إلى حد ماء فقد أثآرث الصورة التي تخيلتها 
شمورآ قربا بالنبان. وثقياك کیت كثماتها يسعناها انظاهر ققالت: 
أكنتٍ كثيراً من اليلح الأخضرء أو لعله السمك. 











- لاء ل لم يكن ذلك يسبب شيء أكلته. إنه ذلك الأمر 
اتنطيع الذي تعيش فيه. 
a=‏ 





بت واضحة مما دفع رينيستب إلى أن تحدق 
آلسث عنائقة؟ 
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أنبي خائقة إذا 
حدث أي شيء لإمحوتب فسوف يحمي حوري الأطفال. حوري 
أمين. وسوف بحافظ على مبرائهم. 


- سوق يقعل يحموس ذلك 

یوی ا 

- كيت ٠‏ إنك تقولين هذا يهدوء! الا تهتبين ابدا؟ اعني الا 
تقولين تهتىین اني 

بن يموت اندي ويحمرء 





فكرت كيت لحظات ثم هزت كتفيها قائلة: إننا امرآنان معا 
اعيا نكن ضادقنين؛ لقد نظرت إلى إمحوتب دوماً كطاغية وظالم» 
منرت ببشاعة کا بت جار واه بجرمان أزلاده کین هم 





امن الخننه ودمه من الميراث. لم أحب إمخوتب أبدأء أما يخموس 
فإئه تكرة... كانت ساتيبي تسيطر عليه.. وأخيرا ومنذ وفاتها أعطى 
تفه اللطة وبدأ يعطي الأوامر. سوف يِمْضل أولاذة دائماً على 
آولادي» وهذا طبيعي. الذلك فإذا مات فهو أقضل لأولادي... هكا 
رى الآمر. اما حوري فليس لديه أظفال وهوعادل. كل الأمور التي 
حدئث مزعجة» لکني بدأت أقكر - مؤخرا - بأنها رہما كانت تحمل 
في طباتها عير 

- كيف تقولين هذا با كيت بهدوه ويرودء وقد كان وجك 
الذي أحببيه اول من أخش؟ 


لاح على وجه كيت 
فيها شيء من السخرية المزرية وقالت: 
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كيف يجب غلى ارملة حدر العهد أن تضرف 


- نعم. وهذا هو كال ما فعله تجاه موته. 





ذن فهتا بعتي أك 
الم تكوني نحبين سوبك؟ 
هزت كيت كتفيها وقالت: ولماذا أحية؟ 


- كبت؟ لقد كان زوجك» لقد أعطاك أطفالاً! 








في اللعب بالطين. ثم نظرت حيث كانت آلخ تد حرج وتنشد وتلوح 
لهذا 
السبب. لكن, ماذا كان هو؟ رجلاً وسيماً متبجحاً بلهث دوماً علف 
النساء. إنه لم ينخذ زوجة بطريقة شريفة وبحضرها إلى يت ٠‏ زوجة 
متواضتعة كان يمكن لها أن تمتا جديعأء بل كان يدعب إلى الوت 
سيئة السمعة ويصرف الكثير من الذهب والتحاس هناك ويشرب 
ويطلب أغلى الراقصات:.. تقد كان من حسن الحظ أن إمحوتب تركه. 
محتاجاً وكات بحاسبه جيداً عن كل الصفقات التي أجراها للمزرغة. 
آي حت واحترام يجب أن أكثه لرجل مثل هذا؟ وما هم الرجال باي 
حال؟ إنهم ضرورة لإنجاب الاطفال. هذا كل شيء. لكن قوة البزق 


يقدميهة. قالت: أجل لقد منحني أطفالي» وأنا شا 
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يدث الدهشة على يحمو 








أن كيت قوية. - أقول لك إنها خطيرة. 


= كين الهادلة؟ كانت دائماً امرأة خانعة وخاضعة وغير 








أن العذل هو المطنوب. كل ما يحتائجه الآمر هو 
معرفة قي السموم» وأنت تعلم أن مثل هذه المعرفة تکون بين بعض 
العائلات. إنهم ينناقلونهة من الأمفات حتى البتات» بحقروذ هته 
السموم بأنقسهم بن أعشاب فعالة؛ توع من المعارف ال 





سكنت وفي تعر يخيية الأملء 
اليم الحافد الذي كان يا 





ونظرت ريسب إلى المرين: الكره في وجه الأونى والحب 


في وجه الأخرى» وتساءلت: أيهما أكثر فظامة؟ 





-liilas-corn n.‏ حم جموحمه ادر 


هم 





- والدي مخدوع بها 
ET‏ 
رينيستب لحظة باندهاش: اللمرة الآولى تفع 
سه اتاد الإمحوتب؛ ققد بدا غاا من 





وعيتاة فاعلنان تعلرهما الغشاوة: وييدر أحياناً كانه لايفهم الكلام 
الذي بوه إليه. 


- نظن أنها. 

سكتت ونظرت وله لم غات تقول؛ أ: 
الني. 

آنسك يحموس بذرامها وقال: اهدي يا ربيستب؛ من 
الأقضل نها الأمور آل ُفال» بل ينيقي أن هتس بها. 

- إإذن فأنت أيضآ نظن...* 





قال يحمؤس بلطف وإلحاح: لا تقولي الآن أي شيء؛ فقدينا 
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الفصل الثاني والعشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
ام السابيع عابر 
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كان اليوم التالي هو بوم الاحتفال بالقمر الجديدء واضطر 
إمحوتب أن يصعد إلى الضريح لكي يقدم ارجا يحموس 
والده أن يدّعه يقوم بالأمر في هذه المناسية لكن إمحوتب كان 

مصفماً؛ وقال هامسا فيما بدا الآن محاكاة ضحيقة مضحكة لأسلؤيه 
القديم: إذالم آهنم بالأمود بنفسي فكيف آنکد أنه نفذت بدقة؟ هل 
تهريت بوماً من واجبائي؟ ألم أنفق عليكم جميعاً وأعلتكم جميعً؟. 

وتوف صونه اوهو يقول: جميعكم؟ الجميع... 101 لقد 
نسيت... أبنائي الشجعان. سوبك الوسيم وآييي الذكي المحبوب» 
نذهيا ني! يحموس وابتينريتيستبء بن واپتي العزيزين» إنكما لا 
تزالان معيء ولكن حتى متى؟ ختی 


قال يخموس؛ لسئوات طوبلة عديدة كما تأمل. 
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تخديها يخموس يصوت مرتقع كانه پتخدت إلى رجل اې 


قيف ل 











يدا إمحونب وکاله قد دخل في غيبوية. وقال.فبجاة 
بعتمد على حیتیت» أليس كذلك؟ بلی» يعتمد على حيليت. 


تادل يحمرس و رييستب 


وزضوح: لا أفييك 








حسى إمحوتب بحديث ألم يفهمه يحموس وريئيسبء ثم 
قال وقد رفع صوته قليلاً وعيناء ما تزالان معتمتين وفارغتين: حبنت 





وده إذن فلا بد من التوبيخ. أظن أن 





هذا تقليد مُتبِع :ألا بد من معاة 





الوقاحة. كانث حينيث متواضعة 


دائما ومخلصة. سوف يكاا. 








- لا أعلم با ريبستب. أحيانً أظن آن والدي لم يعد يدري م 


يفعله أو بقوله 





- لان لا أعتقد ذلك» ولتي أظن -يا يحموس - أن 
تعلم جيد ما تقوله وتفعله. نقد قالت لي بالاسى إنها هي التي تلوح 
بالسوط ذات يوم في هذا المتزل. 
نظر إليهاء. ثم وضع يده على ذراعها وقال: لا تغضيهاء 
تظهرين عراطفك برضوح يا ريتيستب» وقد سمعث ما الذي 
قالة والدي: إذا حصلت حينيت على ما تریده فلن يكو مزيد من 
الوفيات. 








جلت خينيت في أخد المخازن تعد كوماً من الملاءاث, 
كانت ملاءات قديمة: وأمسكت بالعلامة الظاهرة عتد زاوية إحداها 
وافنقت نها وقست: آشليث::. ملامات آشليت» ومكوب 
عليها الس لني قدمت فيها هنا هي وأن معاً. كان ذلك منذ زم 
بعيد؛ أتعلمين لماذا ُستعمل ملاءاتك الان يا آشايت؟. 

قاطمتها ضحكة قجفلت» وجعلها الصوت تنظر وراءها..٠‏ 

كان یحموس» وسالها فائلاً: ماذا تفعلين يا حينيت؟ 


- المحئطون بحاجة إلى مزيد من الملاءات:.. لقد استعملوا 
أسى تقط. إن هذه الجنزات تستهلك الملاءات يشكل 
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قظع! يجب أن تعمل القديمة هذه. فنوعها جيد ولم تهترئ. إنها 
علادات آمك يا يحموس... تعره ملامات أنك! 

- تن قال إن بإمكاتك أن تأخذبها؟ 

اضحكت حيتيت وقالت؛ إمحوتب ترك كل شيء نحت 
تصرفي» ولذا فلست مضطرة لآن أستأذن. إنه تق بحينيت المسكينة 
العجوزء وهو بعلم أنها تدير الأمور إدارة صحيحة. لقد اهتعمت 
بمعظم الأمور في هذا المنزل فترة طويلة. وان أنه يجب أن اعمال 
على مکافاني. 


- يدو كذلك يا حينيت. لقد قال والدي إن كل شيء يغتمد 





سماع ذلك. ولكن ريما لا 





قال يحموس وهر براقبها باهتمام ولهجته ما زالت معتدلة: 
الست واثقاً تنام 

- أرى أن من الافضل أن تق مع راي والذك يا يحموينة 
تحن لا ثريد مزيداً من المتاعب» ألبس كذلك؟ 





- لا أفهم جيدأء أنعنين آنا لانريد مزيداً من الوَقات* 


- ستكؤ مزيد من الوفيات يا يخموس. آوء العم! 











- لما تن آي بجي 
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البوم ملا - أن آبي 
كذلك؟ 






N)‏ أريد في هذا امول لن بوق 
ام ارتب پیت مل لارا سرف همل الشي» اه 
پا يحموس. الین كذلك؟ 





ب اهي التي سوف تموت أولاً إذذ؟ 





- أنطتين أن ررد 
- ماذا تعتقد أنت يا يخموس؟ 


إنني أنظرسماع ما ستقوقه 





- ربع عات ففظ أن ربئيسنب سوق تتزوج وتذهب ميد 





ان ما الذي عتيقه فعا با حينيت! 
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الم ضحكت بشدة وقالت: حسناً يا بحموسء ماذا تقول؟ حل 





عن کل ما حدث. 








إلى أن رينيستب ريما نكون النالية. 


شم شيع صوت إمحوتب يقول با 





عياء :هل اتظر عطواق ا 





ما هذا التصرف؟ لا لحد يهشم بي بعد الآ لا أحد يعم ما 
أعائيه. لين حينبت؟ جييت تفهم. 
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ومن غرقة المخازن جادت نحكة :حيتي الحادة المعيزة 
عو الامسارد عل مع حلا امسر اکت ایی 
المطلوب. 


قال يتموس بهدوء: نعم يا حيتيت؛ أفهم. ألت الشخصن 
الفوي. أنت ووالدي وأناء نحن الثلاثة معا. 


ذعب حوري للبحث عن إمنخوتب:: وتخدث يحموس مع 





٠‏ ثم انضم يحموس إلى خوري وإمخوتب وهو يعتذر عن 
التأخير وصعد الرجال الثلاثة إلى الضريح معا. 





وعاد إنحوتب في نتصف التهار» ويعد أن مت له وجية 
الطعام خرج إلى الشرفة: واتضمت رينيستب إليه وجلست وقد 
أسكت بركبتيها وهي تنظر إلى وجه والدها بين الحين والآخبر. 


ما ازال يمفزي الك اتير .من النعول والدهثة. تتعدث. 
إمحوتب قليلاً وننهد أكثر من مرة بعمق» ونهض في إحدى المراث 
ا لکن كانث قد هبت في ذلك الوقت بالذات 
النقدم الملاءات الكتاية إلى المحنطين. 








منألت ويتيسنب والذها عن مكان حوري ويحموس» فقا 


لذن 






عةء. فجميع الأعباه مثقاة على 








إ+ وتساالت ربب هن مكائه. 





٠‏ ورو صا 
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اتحرقت پسپرها نحو ريتيستب. كانت قد استمادت سلوكها المتملق 
المتذلل وهي تقول: كثت أننظر حتى استطيع أن أجدك وحدك 


یا ريتيسدب» 
- لمادا پا حبتبت؟ 
فضت حينيت صوتها: لدي رسالة لك من حودي. 
قلهقت رييستب وقالت: ماذا يقول؟ 
يطلب منك الصعوه إلى الضريح: 
e~‏ 
-الاء لكن كرتي هناك قبل ساعة من غروب الشمسن: هله 


اله وإذا لم يكن هو هناك فإنه يطلب إليك أن تتتظريه حتى 
رل إن الأمر مهم. 






وسكتت حيتيت ثم أضاقت: كان علي أن أننظر حنى اجدك 
هذاء ذالم يكن ينيقي لأحد أن يممنا. 

وانصرقت حينبت مبتعدة. فرتعت معنويات رييستب قلا 

وشعرت بالسرور من فكرة الضعود إلى حيث السلام والهدوء 

المتوفران في الريحء ولأثها سترى حوري ونتحدث معه بحر 








فلت ريسب في نفسها: ولماًا يجب أن أعاف من 
في آي وقث؟ أنا اوی منه. 





كسكس كه لسع سعد اد 
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اوقد شعرت بالشباب والثقة .واذ 





الفائقة. 
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بعد أن سمت حينيت الرسالة إلى ريتيسنب عادت إلى مخف 
الكتان مرة أخرى» وكاتت تضحك سرا مع نفهاا 





الحنت قوق كومة الملامات المبعثزة وقالت لها بسر 
الحتاج إليك مرة أخرى قربيً. أنسمعين با آشايت؟ أنا السيدة هناء 
وأنا أقول لك إن ملاءتك الكتائ 
تظين أن هذا الجسيد سيكون؟ أن لم تستطيعي قعل أني شيء بشأن 
هذا الموضوع اليس كذلك؟ أنت وشقيق أمك النومارتش حامي 
العدالة؟ أية غدالة ييكن لك تحقيقها في هذا العالم؟ أجبييني عن 
ذلك. 














بدت حركة من خلف ررم الكتان. واستدار رأ حينيت 
الصف استدارة. 





ولفت يد لاترحم القماش حول جسمها عدة مراك وعصينها كجلةا 
حتى توققت مقاومتها. 
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الفصل الثالث والعشرون 
الشهر الثاني من فصل الصيف 
اليوم السابع عشر 





جلست ريئيسنب عند مدخل الغرفة الصخرية تحدق إلى النبل 
رقت في حلمها وخبالاتها. بدا لها كأن زمناً طويلاً قد مضى 
منذ جلست هنا أول مرة بعد عوذتها إلى متزل والدها... كان ذلك 
يوم أعلنت بمرح أن كل شيه كان هلى.حاله وأن كل ما في المتزل 
هو تماماً كما كان عندما غادرته قبل ثمانية أعوام؟ 





تذكرث الآن أن حوري إخبرها ألها هي نفسها لم تعد ريئيسئب 
التي ذهب مع خاي. ونذكرت انها أجايت بقة بأنها سرغان ما 
استصبح كذلك. ثم تحدث حوري عن التغيرات التي تحدث من 
الداحل والعفن الذي لا بترك أية آثار ظاهرة: 





عرفت الآن ثيئا مما كان يدور في عفله عندما قال تلك 
الكلمات؛ كان يحاول أن يعدّها للأمر. لقد كانت واثفة جداً وعمياء: 
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تتقبل يسهرلة المظافر الخارجية لعائلتها. واحتاج الأمر إلى قدوم 
اتوفريت لكي تفتح عينيها... أجل ٠‏ قدوم نوقريت. 

كان ذلك هو العامل الحاسم: ومع توقريت جاء الموت. 
أكانت نوفريت شريرة أم لم تكن فإنها قد جليت الشر 
بين ظهراليهم. ولآخر مرة حاولت 


ربنيسنب نصديق أن روح نوفربت هي التي سبيت كل شيء. توفريت 
الخيثة الميتة... أم حيتبت الخبيثة الحية. حيتي المحتقرة الذليلة 







كاتت الشمس في طريقها إلى مغيبها. 


تهضت ونظرت حولهاء ثم بدأت تنزل عبر الممر إلى الوادي 

في الأسفل. وكان الجو هادثً في مدل هذه الساعة: هادثا وجميلاً. 
وذكرت: ما الذي غر سوري؟ لو أنه أتى لكخانا أمضيا هذه الساعة معأ 
على الأفل؟ قلن يكون هناك الكثير من هذه الساعات في المستقيل 
القريب حين تصبح زوجة كاميثي. 

هل كانت ستتزوج کامیني حقأ؟ 

وحررت ريسب نفسها - وهي تشعر فبا نوع 
من حال الإذعان والكل الذي سيطر غلبهة مذة طويلة: وشعرت 
بأنها نائمة أفافت من حدلع محموم. لقد كانت تحت تير ذلك الحخوة 
ت على كل شيء تبرض عليها. لكنها 
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نفسها حبر ع ES‏ فجاة خحلقها 
لكي ترى نهابنها وقدرها: كان هذا هو المكان تفسة أيقاً. ما الذي 
سمعته ساتيبي فجعلها تنظر فجأة؟ خطوات أقدام؟ 

خطوات أقدام؟ لكن رييستب ضمح الآن ضوت خطوات 
أقدام تلحق بها عبر الممر, فق فلبها بحدة من الخوف» فقد كاق. 








اغتراها الخوف. لكن خطواتها لم تبط من سرعتهاء وقي 
ت ذانه لم تتسارع. لا بد آن تتغلب على خخوفها طائما لم يكن 
في عله آي عمل شرهر تندم عليه, 








شيت نفسها واستجممت شجاعتهة وأدار. 
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انمشيء ثم شعرت يموجة كبيرة من الارنياح؟ فقد كان يخموس 
هو الذي بلحق بها... ليست روح أحد الموتى بل أخاها... لا بد أنه 
كان مشغولاً في غرفة القرابين التابغة للضريع وقد خرج عنها بعد 
أن مرت هي بها 











وقفت وهي تضرخ بسعادة: يحموس. أنا سعيدة لان أ: 


رب متها بسرغة» وكانت على وشك أن تيدأ يجملة 
روي له قبها مخاوفها الغبية عندما تجمدت الكلمات قوق 
شفتبها... لم يكن هذا هو يحموس الذي تعرقهء الأخ اللطيف 
الحنون... كانت عيئاه ثلمعان بشدة وكان يلم شفئيه الجافتين 
بلسائه» وكانت يداه محنيئين قليلاً أمام جسمه وأصابعه متقوسة 
كالمخالب. 











كان ينظر إلبها وكانت نظرة عينيه واضحة تماماً: نظرة رجلى 
مارس القثل من قبل ويوشك أن يقتل مرة أخرى... وكان في وجهه 
نوع من القسوة المتوهجة والرضا الشرير؟ 








بحموس... المدو الذي لا يزحم هو يحموس! خلف قاع 
الرقة والعطف الذي يلبسه هذا؟ كانت نظن أن أخاها يحبهاء ولكن 
الم يكن في هذا الوجه الشرير المنوهج أي حب 

عبرخت رييستب صرخة خاقة بانسة: .وأدركت أن هنا هو 
الموث. لم تكن تملك قوة تمائل قوة يحموس. هناء 
ثوفريت» كان الممر. 








ل 





كان هذا استجداة أعيراًء كات في نطقها لاسده ذلك الحب 
الذي كانت تكنه لأخبها الأكبر. لكن نداءها كان بلا طائل؛ إذ حك 
يحموس ضحكة قضيرة رقيقة شريرة سعيدةء ثم أسرع إلى الأمام 
ويداه الفاسيتان بمخاليها تلتويان كأنهما تتوقان لان تمسكا بعنفها. 





واستندت رينيستب إلى الصحرة ويداها ممتدتان في محاولة 
باشة لكي تبعده» كان هذا هو الرعب... الموت. ثم سمعت صوتاً 
صنوثاً موسيقي افا ا رنف شين يغ في الهواد 





توقف يحموس» تمايل» ثم انطزح على الأرض عند قدميها 


وهو يصرخ صرخة مرتقعة. 


وحدق 





إلى الأسقل كالبلهاء في تصل سهم يكسره الريش» 
ثم تظرت إلى الحافة حيث كان بقف حوري والقوس ما زال على 
كته 





> يحموس.., يحموس! 





كروت رينيسب الاسم وقد شلتها الصدمة فكانها لا ستطيع 

أن تصدق الأمر. 
كانت خارج الغرقة الصخرية الضغيزة وذراع حوري تلعف 
حولهاء ولم تستطم آذ فاك برضوح كيف فادها عر الممر. لم یک 
داإلاً أن تكرر اسم أخبها بثيرة ذاهقة من الرعب والعجب» 








بمقدورها ؛' 


Ww 


وأخبرا قال خوري بلطف: تغمه يحموس, كان هو القاغلء :طواق 
لوقح 

- ولكان كيف؟ لماذا؟ وكيف يكون غر؟ لماذا؟ لقد تمم هو 
ھا ول پرا 

- لاء الم بخاطر إلى هةا الحد كان حرا في كمية الشراب 
اللي شربها: لقد نناول كدية تكفي أن تجعله مريضاء وفد بالغ في 
العراضه.وآلامه وعرف أن هله الطريقة التي تيعد الشكوك عنه. 











- ولكن من المستحيل 
بحيث لا يستطيع الوقوف على قدميه. 


- كان هذا كيا أبضاً. ألا تذكرين آن ميرء 





السم فسوف يستعيد قوته بسرعة؟ 


لم يكن ذلك 
أساس مخفياً في قلوب أفراد 


وكامااعيله دوم نوقريت هو أله أترجته من تخت إلى 








ضعا ققد كان الشن وجوه 


الغا 







فتحرلت أمومة كبت الرقيفة إلى 


a 








المرح والساحر بل أصبح متفاخراً أحمق مبذراً ضعيفاً: ولم يعد 
آيي طفلاً مدللاً وجناب بل أصبح عيبا عبيثا نانً.. وأخة الحقد 
عد ات للقي E‏ لاه متيو 
انفسها كامرأة خائعة وجبانة... حنى إمحونب نفسه انحط إلى ظاغية 
متبتّح مُتصاب. 





حجبت رييسنب عينبها ييديها وقالت: أعرف ذلك» لا داعي 
لان تخبرئي. لد كشفثُ هذه الأمور ببسي شيئاً فشيئً. لمادا تحدث 





مثل هذه الأمور؟ لماذا يحدث مثل هذا العفن الذي يني - كما 


تقول - من الداعل؟ 


هز حوري كفيه وفال: من يعرف؟ ريما كان سبب ذلك أن 
الدمو ينيغي أن يتم في كل الأحوال؛ فإن لم ينم المرء لبصبح أكثر لطفاً 
وحكمة وتفوقاً كان الدبو في الاتجاه المماكس بحيث تثمو المشاعر 
والتزعات الشربرة؛ وربما كانت الحياة التي عاشها ؤلاء حياة مغلقة 
جدا تدور حول ذانها دون سعة أقق... وريما كان الأمر أشبه بأمراض 
المحاصبل: مرضاً معدي يصبب الأول وينتغل إلى الآخرين. 











- ولكن يحموس... يحموس بدا دائماً كعهده لم يتغير. 

- نعمء وها هو أحد الأسباب التي دقعي للشك يا ريد 
لان الآخرين كانوا ينفسون عن مشاعرهم بأمزجتهم الحادة: أما 
يحموس فكان دائماً خنوعاً نسهل السيطرة عليه ولا يملك الشجاعة 
الكافية للتمرد. لقد أحب إمحوتب وعمل جاهدآ لكي يرضيه واعتره 
إمحوتب غيب ليدأ رغم نوايا الحسنة. كان يحتقره» وكانت ساتبي 
أيضاً تعامل يحموس باحتفار وسبطرة... وشیا فشيثاً تنامى شعوره 








ws 


بالاستياء الذي كان يخفبه. لکنه كان يشعر به. وكلما ازداد تظاهره 
بالخضرع ازداد غضبه المستمر في داغله. وبعد ذلك أنت وریت 
في الوقت الذي كان يحموس بأمل أن يقطف -]: 
واجتهاده ويشارك والده في أملاكه. وكانت نوقریت» وريما جمالهاء. 
هو الذي أطلق الشرارة الأخيرة. لقد هاجمت الرجال الثلاثة في 
رجولتهم؛ فجرحت مشاعر سوبك باحتقاره ووصقه بالغبي. واثارت. 
قضب أي بمعامائه كطفل شرس ليس فيه شيء من الرجولة ٠‏ وأرت 
يحموس أنه شيء أفل من رجل في نظرها! ولم يفقد يحموس احشماله 
للسان سانيي إلا بعد أن جاءت توفريت. وقد كانت سخرينها 
وتوبيخها وزعمها أنها وجل أكثر منه هو الذي جعل سيطرته على 
نفسه نفلت أخيراًه ثم التقى بنوفريت في هذا الممر وقد ققد سيطرقه 
على تفه فدفعها إلى الأسفل. 

- ولكن ساني هي الي 

- لا لايا ربئیستب؛ هذا هو ما أخطأتم جميعكم 
رات فقط ما حصل من الأسقل. هل فهمت الآنيا رييينب؟ 





ا 














به فساتیي 


- لكن يحموس كان عك في المزرعة؟ 

- لمم حى اللحظة الأخيرة» وذكتك لا تدركين ها زنيستب 
أن جثة توفريت كانت باردة. لقد جسست خدها ببغسك؛ وكنت 
نين أنها سقطت قبل بضع دقان لكن ولك كان مستحيلاً. كانت 
قد مانت منذ ساعتين على الأقل: وإلاً فإن وجهها المحرّض للشعس 
الحارقة لم يكن ليبدو باردأ عندما لمسنه. ثقد رأت ساتيي الأمر وهو 





Oa Er, 


EE 


ت 


يحدت» ويقيث سائيبي هناك خالفة لا تعرف ما الذي ستقعله» ثم 
ارأتك تائین وحاولت إبعادك. 





= متى عرقت هالا كله يا حور: 





ذلك بكرا تماماً. كان تصرق ساتيي هو الذي 
أخبرتي؛ كالت تتجول وهي تشعر بخوف واضح مميت من شخص 
بعد فترة بسيطة أن الذي كائك 
تخشاء هو يحموس. لقد توفت عن معاملكه بصورة. 
- بدلاً من ذلك - متثهفة على طاعته بكل طريقة ممكتة. كان الأمر 
- صدمة قاسية عليهاة فيحموس الذتي كانت اتحتظرة 
الأنه أكثر الرجال دوعا هو الذي قتل توفريت حفا. لقد فلب عالم 
ساتيي راسا على عقب وكانت جباتة كمعظم النساة اللات 
لقد أخاقها يخمرس الجديد هذاء ومن خوفها بدآت بالحديث في 
تومها: وسرعات ما أدرك يحموس أنها أصبحت مصدر خطر عليه 








نة وأصبحت 








هببسب - يمكنك أن تدركي 
وا تلك التي انها ساتيي وادت إلى 
وقوعها. تقد رأت ما رايته أنث اليوم؛ رأت في وجه الرجل الذي 
لحق بها زوجهاء نية رميها كما ومى المرأة الأخرى. ومن عوفها 
انمت عته فوقمت: وحين لظت من بين شفتيها المحنضرة 
رك بأن بحموس قتل وفويت! 

















انوفربت كانت اتحاوا 


سكت حوري ثم تابع: إيزا عرفت الحقيقة بسبب ملاحظة 





الا علاقة لها قط قالنها حيئيت؛ فقد تذمرث الانني لا أنظر 
إلبها بر كأنني أرى شيئاً خلفهاء شيأ غير موجود.. ثم انتقلت إلى 
ست صي ع عصص e‏ سے 141 


الحديث من ساني ويومضة أدركت إيزا أن الأمر كله كان أسهل 
نا تاة لم خظر سائبي إلى شيه لف يحدوس... كان يتنو 
انه هو الذي ران 

ولك تجزب فكرتها قدمت الموضرع بطريقة عشوفية يحيث 
لا تعني لاي شخص ثيئاً إلا يحموس نفسه إن صحث شكوكها. 
رقد أدهشته كلمأتها وظهر عليه رد فعل فوري كان كافيً لتأكد ايزا 
من حت لحي م عي جود 





- من الضعب أن أوصح لك يا رييستب لكن القلب إذا 








للشر فإن الشر.يزدهر فيه مثل زهر الخشخاش بين الذرة. ربما كان 
إلى العنف الذي لم يكن فادرا على تحقيقه طوال 





كان يحتفر دور المتميز بالمخضوع والخنوع. 
الوفريت أعطاه شعورا كيرا بالقوة. لقد أدرك ذلك أول مرة يتحول 
لني كانت تسيء معائلته فامنبحت خاضعة مذعو, 
النقالم الي دتا في قليه مدة طويلة رقعت رؤوسها مثلما رفت 

تلك الافعى رأسها في الممر ذات يوم وكان سوبك وآيي» الأول 


مواق ادغ 








At 





ئي أذكنى منهء فكان لا بد أن يذعيا. كان هوء يحموس» 
أن يحكم البيت وأن يكرن المصدر الوحيد الياقي 
الراحة أبيه. واد موت ساتیي من استمناظه بالقتل وشعر بازدیاد قوته 
.ذلك. وبدأ عقله يذوي واستحوذ عليه الشر كلياً. 








أنت لم تكوتي خصماً له يا ريتيستب. كان يحموس يحبك ما 
دام يستطيع فعل ذلك؛ لگن لم يكن لبتفبل قگرة أن زوجك سوف 
يشاركه في الممشلكات. أظن أن إيزا وافقث على اقتراح قبول كاميني 
وبرأسها فکرتان: الأولى أن يحموس إذا ضرب ضربته 
فسوف كوث موشجهة إلى كاميني أكثر منك ؛ وفي أية حال 
إيزا على ثقة من أنني سأهتم بسلامتك: أما الفكرة اثانية (ولان إنزا 
كانت شجاعة) نقد أرادت أن تدقع الآمور إلى نهايتهاء حيث ينكن 
الإمساك بيحموس بالجرم المشهرد إذ كنت أراقيه وهو لا يدري 
أنني أشك به. 








اخری 
كاتث 








- كما أمسكت به الآن. 


غندما استدرت قرآيته! 


يا حوري! تقذ كنت خائفة جد 


- أعلم با زبنيشتب. ولكن لم يكن بد من ذلك..مادمت آنا قد 
بقیت إلى جالب يحموس فسوف تكونين آمنة.. ولكن هذا لم يكن 
اليسشمر طويلاً. عرفت أنه إذا ستحت له الفرصة ليلقي بك من الممر 
في الوقث نفسه فإنه سرف يتتهزهاء وسوف يحي التفسير الخراقي 
للوقيات التي حصلت. 








إذن فالرسالة التي جاءني بها حبنت لم تكن 


nr 


هز حوري رأسه فافلا آنا لم أرسل نك آبة رسالة. 

رو ل خی 

توقفت ويبنب وهزت رأسها وقالت: لا أقهم دور حيليت 
في كل هلا 

قگر حوري ثم قال؛ لعل حينيت تعرف الحقيقة» وفد آوشگت 
أن تخبرة بالك هذا الصياح:.وهذا أمر خطيره وقد استخدمها حي 
تغريك بالصعود هناء وهو أمر تقعله يكار سرور ما دامت تكرهك 


ها ریب 





تغب اعم 








5 
استمتحها القوف.. ولكني الا أظن أن يحموس كان سيتزكها تعيش 
طويلاً. بل ريما كان الآن. 





رجفت رييستب وقالت القد جن يسموسن ١‏ اسو 


رواح الشريرة: لكته لم يكن داتعا مكذا. 





- نعمه ورم ذلك قأنت تذكرين -يا زبنيستب - أئني أخبزتك 


بقصة سوبك وبحموس وهما طقلان. وكيف أن يربك ضرب راس 





أله تسمم خذاني! أظن أن أنك كات تعلم بالفضب الغريب 


At 








الذي كان يتراكم خفية في صدر ايتها الرقيق الخاتع وت 
ويثوز:ذاث :يوم 
تتهدت رييستب وقالت: ألا يوجد أحدٌ ظافرء كبااك؟ 
ابم حوري وقال: بلی؛ أحياناً. كاميني وأنا يا ريئيستب» 
أظن أت كلبنا كما نظنين» كاميني وأنا. 


قال كلت الأخيرة يتركيزه وأذركت - فبجأة- أنها تقف عند 





كان يجب أن أبقى بعيداً غير مهتم جنى استطيع مراقبة يخموس عن 
قرب ولا أثير عداءه... يجب أن تفهمي پا ريتبسنب (رقالها حوري 
بمحبة) أن يحموس کان صديقي السنوات عديدة 
حاولت أن أدقع والدك لأن يعطيه المنزلة والسلطة اللنين بريدهما 
ففدات. ثم جاه ذلك متآخراً. ورهم آي كنت 
نوی مزالي قل ترفن ت کد ساوت 111 
له الأعذار. كان بحموس» صديفي العزيذ المعذّب» غزيزاً 
على قلبي! ثم جاءت وفاة ضوبك ثم آیي» وأخيرا إيزا..- وعلمت 
وقتها أن الشر في حمس قد غلب الخير احيرأ وهلا ققد لاقى 
يحموس مصرعه على يدي ٠‏ كانت ميتة سريعة غير مؤلمة تقرييا. 





أحيهة وقد 
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- النوت... ذائماً الموت! 


- لاها رتبا ليس الموت هو ما تواجهين البوم؛ بل 
آنا قمع می قي هذه اليا مع كاميتي آم ممي؟ 








حدقت رينيستب أمامها إلى الوادي في الأسفل وخط 
الفضي. وبرزت أمامها وبوضوح تام صورة كاميني الضاحك كما 
كان يجلس في القارب في ذلك البوم 1 
شرت بتسارع الخفقان والنشاط في دمها. 











وقد أحيته 


القد أحبت كاميني في تلك 





یدیل سوف تعيش مع ونستمتع وت 
,> وسوف تكون أيام مليئة بالعمل وأيام مملوءة 
بالسرور عندما ليحر عبر النهره وتعود الحيلة مثلما كانت مع خاي. 
مادا أطلب أكثر من هدا؟ 





وبیطه» ييطء شدید» دارت نحو حوري كانما تساله سؤالاً 
صامت. وكأنه قد فهم هو أيضآً. فاجابها: لقد أخبيتك والت طفلة» 
أحبيت وجهك الهادئ وا 
أصلح ماك المكسررة. الم بعد ثمانية آعرام من الغياب غدتٍ مرة 
أخرى وجلستٍ هنا وأنيني بالأفكار التي كانت تدور قي ذهنك. إن 
عقلك ليس مثل بقية أفراد عائلتك يا ريتيستب؟ إنه عقل لا يدور 
حول نفسه ضمن أطر ضيقة. عقلك مثل عقلي» بنظر 
التهر» برى العالم المتغير وأفكار 











- أعلم يا خوريء أغلم: لقد شعرت بهله 
لكن ليس طوال الوقت. سوف تكون أوقات لا استطيع اللحاق بك 
وأكون وحدي! 

الم سكنت وقد عحجزث عن نعلق الكلمات التي تعبر عن أفكازها 
المتصارعة. لم تعرف ريتيسنب كيف ستكون الحياة مع حوري فهو 
- رغم رقته وحبه- سيبقى من بعض النواحي إلساناً لا سير غوره 
ولا يمكن فهمه. سوف يتفاسمان معا لخظات من الجمال والغلى: 
ولكن ماذا عن حياتهما اليرمية المشتركة؟ 





الكنه لم يأخذ يدبها بل قال: لا يمكتثي أن أخبرك ماذا تفعلين بحباتك. 
إنها حيانك أنت. وأنت وحدك الني تفررين. 


أذركت ريئيستب = عندها- أنه يس هناك مساعدة وليس هناك 
العواطفها من شانها التمريع باتخاذ القرار كما فمل كاميني 


معها. 





وفجأة فرض الخبار نفسه عليها بأسهل الشروط: إما الحياة 
السهلة أو الصعية. 


كانت تتعرض لإغراء لكي نستدير ونتزل عبر الممر الملتف إلى 
الحياة السعيدة التي كانت تعرفها والثي جريتها من قبل مع خاي 


mv 


جيث الامان وتقاسم المسرات والأخزان اليؤمية دون حوق إلا من 


الشيخوخة والموت. 
العوت:. 


ها قد دارت من أفكار الحياة في دورة كاملة حتى وصلث ثائية 
إلى الموث. لقذ مات خاي : وكانيتي أيغناً ربعا يجوت» وسزف 
تختفي صورته - مثل وجه خاي - من ذاكرتها. نظرت آنذاك إلى 
حوري وهو قف بهدوه إلى جانبهاة وفكرت أن من الغرنتٍ ألا 
تغرف كيف يبدو حوري تماماً؟ لم تكن بحاجة أن تعرف. 

ثم تكلمت: وكانت تبرة:صوتها كثيرته يوم أغلثت منذ زمن 
طويل أنها ستمغي وحدها في ذلك الممر عذد غروب الشمس: لقد 
اخترت إا حوزي؛ سوق أمضي حياتي بعك في السراء والضراء 
حنى يأنينا الموث. 





وشعرت 


لبهخة وحلارة الحياة وذراعاه تلتفان حولها وعذوبة 





مفاجنة جديدة تعلو وجههء وفكرت: لو أن جوري مات فلن أنساه؟ 
إنه أغنية قي فئبي للأبده وهذا يعني آن لا مزيد من الموت: 


cress Hile corr 
Chasey 
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